"بیت ا > 0 افيا" 
مختارات مترجمة 


(» 


ترجمة : وائل فہيم 
مراجعة وتحربر: عاطف معتمد 


© بيتالجفافيا 
GEO-HOUSE‏ 


هذه ترجمة كتاب 
Vcnam B TaTrapcraHe‏ 
المؤلف 
MyxameruuıvH P.M‏ 
دارالنشر 
AHanvup‏ 
مکان النشروتاریخه: 


KaaaHb 2009 


تاشر الترجمة العرسة بت الجغرافيا ۲:١۷‏ 


© geo-house.net 


go‏ بیت الجفرافيا 
GEO-HOUSE E‏ 


الموضوع 
TE‏ 
المبحث الأول: الإسلام في تترستان 
الإسلام في منطقة الفولجا 
التطور بين القرنين الثامن والثالث عشر 
الإسلام في القبيلة الذهبية 
الاك ف الخانات العرة 
المبحث الثاني: الإسلام في الإمبراطورية الروسية 
الإسلام والسياسة الدينية في روسيا بين القرنين السادس 
عشر والثامن عشر 
الاتجاهات الجديدة للأمة الإسلامية قي روسيا 
الإسلام في ظل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
الجديدة 
المبحث الثالث: الإسلام في الاتحاد السوفيتي 
إرساء علاقات جديدة بين الدولة والإسلام (۱۹۳۰-۱۹۲۰) 
الماك وجل الين امن ى اتاد الويف 
( .۹۸.۰-1۹( 
المبحث الرابع : الإسلام في تترستان المعاصرة 
ملحق الرسوم والصور 
صورة تجمع المؤلف رفيق محمد شين مع مراجع الترجمة 
في يونیه ۲۰۱٠‏ 


الصفحة 


27 


33 
37 


48 
57 


65 
71 
144 


مقدمة الترجمة 

بظيت ل. أن أقدم- هدا البخت امم ف تار وجغرافية وتقافة السام ف 
جمهورية تترستان (إحدى جمهوريات الاتحاد الفيدرالي الروسي). سيجد القارئ هنا عرضا 
تاريخيا مبسطا لرحلة الإسلام مع روسيا عبر بوابة نهر الفولجاء ذلك الإقليم الاستراتيجي 
المميز الواقع على التخوم الجغرافية بين سيبيريا في الشرق وأوربا الشرقية في الغرب. 

صدر هذا الكتاب عن الجامعة الإسلامية الروسية ومقرها مدينة "قازان" عاصمة 
جو ران وق جام كوه دات هة مروفة زارا رتن الورراء الروت 
دميتري ميدفيدف في ۲١١۷‏ وما تزال تمثل نافذة مهمة للإسلام الحضاري. 

ال ا ا ق کک ا ت فو ر ال الان 
الإنجليزية والعربية. وحين تصفحت الترجمة العربية وجدتها بعيدة عن الصواب وعامرة 
بالأخطاءء واقترحت على السيد رفيق محمدشين» رئيس الجامعة»ء أن أتولى نقل الترجمة 
للقارئ العربية. وقد تفضل مشكورا بالموافقة. 

واستعنت بالزميل العزبز د. وائل فهيم (مدرس اللغة الروسية وآداا في كلية 
الألسن بجامعة عين شمس) لإعادة الترجمة من نقطة البدايةء وقد أدى مشكورا عمله 
على أفضل وجه. ثم جاء دوري فأديت واجبي نحو الترجمة مراجعة وتحريرا. 

ويسعد "بيت الجغرافيا" أن ينشر هذه الترجمة للمهتمين بالشأن الروسي 
والإسلام (حضارة وتاريخا وعلاقات تفاهم وتعايش). ويحدوني أمل في أن تسد هذه 
الترجمة ثغرة في ثغرات كثيرة في العلاقات الثقافية والحضارية بين العالم العربي والإسلامي 


من جانب وروسیا من جانب آخر. 


الله سال القبول 
عاطف معتمد عبد الحميد 


القاهرة -نوفمبر ۲١٠۷‏ 


غلاف الكتاب في نسخته الأصلية 


المبحث الأول 
الإسلام في تترستان 


الإسلام في الفولجا 


ترتبط الصفحات الأولى من تاريخ الإسلام في منطقة الفولجا بخانة" الخزرء تلك 
الدولة القوبة التي تألفت من القبائل التوركية” فيما بين القرنين السابع والتاسع 
الميلاديين. قامت هذه الدولة على أنقاض الخانة التوركية التي كانت قد وحدت عشرات 
الشعوب الناطقة بالتركية وغير التركية في منطقة شاسعة تمتد من جبال ألطاي إلى جبال 
الكاربات. كانت أراضي دولة الخزر في البداية تضم سفوح جبال شمال القوقاز والسهول 
الشاسعة بين ساحل بحر قزوين والفولجا الأدنى في الشرق وخط نهر الدون في الغرب» 
ولكن تدريجيا خضعت جميع مناطق الفولجا الوسطى والدنيا لنفوذ دولة الخزر» وفي 
الشمال امتد نفوذها حتى نهر أكاء وفي الغرب وفي سنوات أوج قوة الإمبراطورية وصلت لنهر 
دنیبر» کما كانت تنتمي لہا ولوقت طویل مناطق بحر آزوف وجزء کبیر من شبه جزيرة 


القرم وضفتي مضيق كيرتش. 


وكان الألان” والشركس وقبائل أخرى في شمال القوقاز يُعطوا الجزية للخزرء 
ودفعت بلغاريا الفولجية وروسيا كييف“ الجزية أيضا في أوقات مختلفة. تأسست 


يقصد بالخانة الدولة أو الإقليم الذي يحكمه الخاقان» وهو لقب الحاكم أو الملك عند الترك 
والتتر وأحيانا يسمى اختصارا "الخان". (هذا الهامش وكل ما سيليه من هوامش من إعداد المترجم 
والمراجع) 

سنستخدم هنا مفردة التوركية للدلالة على الشعوب والقبائل التي كانت تعيش في وسط آسيا 
بدلا من كلمة "التركية" التي قد يفهم منها دولة تركيا الحاليةء والتي هي في الواقع جزء صغير من 
الامتداد الهائل المساحة للشعوب "التوركية" في آسيا. 

قبائل من البدو الرحل يتحدثون اللغات الإيرانية. 

دولة في القرون الوسطى في أوروبا الشرقية نشأت في القرن التاسع إثر اندماج عدد من القبائل 
السلافية الشرقية والفينو أوغرية تحت حكم أمراء أسرة روريك. 


عاصمة الخزر الأولى في مدينة بيلينجير“ ثم سمندر"» وتقعان إلى الجنوب من نهر تيريك. 
وقي منتصف القرن الثامن انتقلت العاصمة إلى مدينة إتيل على نهر الفولجاء التي كانت 
تقع إلى الشمال قليلا من مدينة أستراخان الحالية . 


شكل الخزر والبلغار والبورتاس والمجريون المكون الرئيس الناطق بالتركية لتلك 
الدولة متعددة الأعراق. وكانت هناك مجموعة ليست كبيرة عدداء ولكن ذات تأثير ملحوظ 
وهم المود. الذين تم طردهم في بداية القرن الثامن من بيزنطةء ووجدوا ملجئا سياسيا 
لهم في دولة الخانة. وكان لدى ممثلي مختلف الديانات إمكانية تحقيق مسائلهم الدينيةء 
حيث كتب المؤرخ العربي أبو الحسن المسعودي "بين كل سبعة قضاة كان هناك قاضيان 
مسلمان يحكمان بالشريعة والقرآن» وقاضيان وديان يحكمان بالتوراة» وقاضيان 
مسيحيان يحكمان بالشريعة المسيحيةء وقاضي من السلاف" يمثل الروس والوثنيين 
الآخرينء ويحكم إما بالعادات الوثنية أو يتشاور مع القضاة". 


بدأ انتشار الإسلام في بلاد الخزر في القرن السابع»ء وذلك بفضل الدعاة والتجار 
العرب. ومع ذلك» ظل الإسلام لفترة طويلة هنا ديناً للطبقات الدنيا والتجار العرب 
والخوارزميين» ونتيجة للعديد من الحروب بين العرب والخزر قي النصف الثاني من القرن 
السابع وبداية القرن الثامن» ثم بفضل الحملة الناجحة للقائد العربي مروان بن محمدء 
اعتنق الخاقان الإسلامء الأمر الذي عجل بانتشار دين المنتصرين في مجتمع الخزر. وكان 
العامل الإيجابي الثاني لتعزيز الإسلام في دولة الخانة هو انتقال عدد كبير من خوارزمي 


في داغستان حاليا. 

في داغستان حاليافي الجزء المطل على بحر قزوين. 

اتحاد قبلي كان يعيش على الضفة اليمنى لنهر الفولجا الأوسط. 

السلاف S14۷‏ هم شعوب في شرق أوروبا بين بحر البلطيق والبحر الأسود 


وسط آسيا للعيش في مدنهاء وبنوا في عاصمة الإمبراطورية مساجد ومدارس دينية. وذكر 
المسعودي أن منارة المسجد الجامع تجاوزت علوًا قصر الخاقان القريب منه. 
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أوروبا الشرقية فيما بين القرنين السادس والثامن 


في القرن العاشر أصبح الإسلام جزءًا لا يتجزأً من النسيج الديني لدولة الخزرء 
التي ظلت فما السلطة في أيدي آتباع الديانة المودية. ومعظم من زار دولة الخزر في ذلك 
الوقت أو كتب عنها وجدها بلدا تنتشر به علامات الإسلام في كل مكان. كتب أبو إسحاق 
الإصطخري الجغرافي البارز يقول: "وفي مدينة إتيل أكثر من ثمانية آلاف مسلم» وثلاثين 


مسجدا ... املك عندهم مهودي» وبجانبه أريعة آلاف شخص. الود هم النسبة الأقل من 
السكان. والأغلبية من المسلمين والمسيحيين» وهناك القليل من الوثنيين. 


مدينة بلغار على نهر إتيل (الفولجا) 


بريشة الفنان: إلدوس عظيموف 


في منتصف القرن العاشر فقد الخزر السيطرة على روسيا كييف” وبلغاريا 
ا وخسروا ساحل مضیق کیرتش. وأدت مقاومة محاربي البشتاق' القادمين 


إمارة في شرق أوروبا نشأت في القرن التاسع من اتحاد قبائل سلافية شرقية وفينو - أوغرية 
تحت قيادة أمراء أسرة روريك. 

دولة تاريخية في منطقة نهر الفولجا الأوسط وحوض نهر كاما. 

اتحاد قبائل بدوية تشكل غالبا في القرنين الثامن والتاسع وكان سكانه يتحدثون اللغة 
البجناكية (إحدى اللغات التركية). 


من أعماق آسياء كما أدت المواجهات مع روسيا الكييفية - التي كانت في أوج قوتها - إلى 
استنزاف قوة تلك الإمبراطورية التي سرعان ما انهارت. 

التطور بين القرنين الثامن والثالث عشر 

بحلول منتصف القرن السابع وهنت قوة خاقانات التورك» ونشأت دولة بلغاريا 
العظمى في سهوب البحر الأسود. في عام ٠.۳‏ م شكلت القبائل البلغاريةء التي كانت تعيش 
في سهوب كوبان والبحر الأسود. اتحادا سياسيا عرقيا خاصا بهم. ولبعض الوقت كانت 
تابعة لدولة خانة الأفار”"» ولكن في عام ٠٠١‏ م وصل إلى السلطة في البلغار الحاكم 
أورجان”" وابن أخيه كوربات» الذي نشا في بلاط الإمبراطور البيزنطي» ويبدو أنه كان قد 
تم تعميده في بيزنطة عام 1۱۹ م» وبعد أن أسقط البلغار دولة خانة الأفار» قاموا بتشكيل 
اتحاد للقبائل في السهوب الشرقية للبحر الأسود» ذلك الاتحاد الذي دخل التاريخ تحت 
مسمى "بلغاريا العظمى". 


يُعتقد عادة أن البلغار الأوائل کانوا وثنیین عند قدومهم لمنطقة الفولجا والأورالء 
وكانت العقيدة الأساسية هي التنجرية“" التركية. ويعد تقديس الشمس والقمر والرعد 
والأشجار السامقة من السمات المميزة لتلك العبادة التي ترى في "التنجر" سيدا للعالم 


العلوي. واتسم الوضع الديني في المنطقة في تلك الفترة بالتعقيد. 


(12) 


دولة نشأت عام ٥٦۲‏ واستمرت حتى عام ۸۲١‏ وكانت تشغل في فترة ازدهارها الأراضي التي 
تمثلها حاليا المجر والنمسا وسلوفاكيا وكرواتيا ورومانيا وصربيا وبولندا وأوكرانيا ومقدونيا 
وروسيا البيضاء وأجزاء من ليتوانيا وسويسرا. 

حاكم بلغاريا قام بتوحيد القبائل البلغارية ويسمى أورجان أو أورخان. 

ديانة ظهرت قبل الإسلام والبوذية وكان يعتنقها البدو الأتراك والمنغوليين فى سهوب أوراسياء 
وفما يتم تقديس السماء. 
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بعد تدمير بلغاريا العظمى أضىى الأبناء الخمس لكوربات على رأس قبائلهم في 
مناطق مختلفة هي: أراضي نهر الدانوب الأدنى» وبانونيا*'» وأراضي نهر الفولجا الأوسطء 
وأراضي نهر الدون وشمال القوقاز. انتقلت القبائل البلغارية للعيش في منطقة الفولجاء 


ووجدت نفسها محاطة بسكان ترك وأوغور. 


أثناء بناء الدولة برزت قوة اتحاد القبائل البلغارية بقيادة ألموش”'. وبإنشاء 
الدولة البلغارية في المنطقة الوسطى من حوض الفولجا أصبح الوضع الديتي بالغ 
التعقيد» وصارت الثقافة الروحية للقبائل البلغارية/التوركية ذات طابع مختلط. تحسنت 
العلاقات بالدول الإسلامية مع بداية تأسيس العلاقات التجارية والاقتصادية المنتظمة مع 
دول الشرق بنهاية القرن السابعء وكذلك ظهور الطريق التجاري الفولجا/البلطيق. يعود 
ظهور الدعاة الأوائل والمرحلة الأولية من معرفة الإسلام على الأرجح إلى القرن الثامن. 


يرتبط انتشار الإسلام بين البلغار بتوحيد قبائل مختلفة تزعمتها القبيلة البلغارية 
بزعامة شيلكي وخاصة أبنه ألموش» وكان الدافع السيامي الأكثر أهمية لذلك هو الرغبة 
في تحقيق الاستقلال عن دولة الخزر. كان ألموش وغيره من قادة القبائل التركية الأوغرية في 
منطقة الفولجا والأورال تابعين لخاقان الخزرء ويدفعون له الجزبة في شكل فراءء وكان 
ابن ألموش رهينة في عاصمة خانة الخزر إتيل. 

وهنا يُثار تساؤل» لماذا من بين جميع أديان العالم انتشر الإسلام في منطقة 
الفولجا؟ يبدو أن لم المسيحية تجذب البلغار بشكل كاف» حيث كانت بيزنطة - الدولة 
المسيحية القريبة آنذاك - في تحالف مع الخزر وليس لديا أي تأثير فعال على منطقة 


إقليم في وسط أوروبا في الأراضي التي تمثلها حاليا المجر وشرق النمساوجنوب غرب سلوفاكيا 
وشمال سلوفینیا وشمال کرواتیا وشمال شرق صربیا وشمال البوسنة والهرسك. 
خاقان بلغاريا الفولجية وابن الخاقان شيلكيء واسمه الإسلامي: جعفر ابن عبدالله. 
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الفولجا. ومن ناحية أخرى لعبت العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين منطقة 
الفولجا ودول آسيا الوسطى - خوارزم ودولة السامان”" - دورا خاصا في اختيار الإسلام 
ا كان اجار لامرن يحاون عل الك الا مجان د الو فل 
القرق التجاري الباق ر الي إل جوضن الفرتجا الاس 

وهكذاء فإن الإسلام في منطقة الفولجا جاء من آسيا الوسطى وبخارىء والتاريخ 
الدقيق لاعتناق ألموش للإسلام غير معروف» ولكن يمكن أن يُعزى إلى العقد الأول من 
القرن العاشر. يقول الرحالة العربي الشهير بن زسته"' التي ترجع کتاباته لأعوام ۹۰۳ - 
۳ م: " يدين ملك البلغار بالإسلامء ويدين معظمهم (أي البلغار) بالإسلام» وفي القرى 


توجد مدارسهم ومساجدهم بمؤذنما وأئمتا". 


سفير الخليفة العباسي المقتدر بالله في حضرة ملك البلغار. 


من أعمال الفنان روشان شمس الدينوف 


دولة في خراسان وما وراء النهر في الفترة من عام ۸۱۹ حتی عام .1٩٩‏ 


)8( أبو علي أحمد بن عمر بن رسته» جغرافي فارسي عاش في أصفهان. 
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كان الحدث الأهم الذي شد التأكيد على الإسلام كديانة في بلغاريا هو تبادل 


السفارات بين ألموش والخليفة العباسي المقتدر بالله في بغداد. ولحبت السفارة التي أرسلها 


الخليفة العباسي بقيادة بن 
فضلان دورا حاسما في الاعتراف 
الدبلوماسي ببلغاريا الفولجية 
كبلد مسلم» وكذلك أعطت 
دفعة قوية لانتشار الإسلام بين 
البلغار وفتحت للعالم المتحضر 
بلدا ضخماء» ووسعت حدود 
العالم الإسلامي حتى حوض نهر 
الفولجا الأوسط. منذ ذلك 
الوقت أخذ الدبلوماسيون 
والمؤرخون ينظرون باهتمام 
للعملية السياسية في أوروبا 
الشرقية الصاخبةء» حيث ظهرت 


حفل استقبال في بلاط البلغار عند ألموش خان» ويبدو في 
الصورة رسول الخليفة العباسي سوسن الرمي وأمين 


بريشة الفنان: روشان شمس الدينوف 


دولة إسلامية في أقصى الشمالء وهي الحليف الوحيد والطبيعي لأي بلد شرق له مصالح 
في منطقة الفولجاء كما أنها شريك تجاري يمكن الاعتماد عليه لجميع تجار بيع السلع 


الشمالية. 


حاول البلغار نشر الإسلام في إمارة "روس" في عام ۹۸٥‏ م وبعد حملة الأمير 
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المعروف باسم "سير السنوات الماضية”"" حكاية اختيار العقيدة عام ٩۸٦‏ م» عندما 
حاول البلغار حث فلاديمير على اعتناق الإسلام. 


مع اعتناق البلغار للإسلام أخذ التعليم الشرتي ومصادره المعرفية في الانتشارء 
وفي بداية القرن العاشر انتشرت المساجد والمدارس الدينية في المدن والقرى البلغاريةء 
وعمل با علماء ورجال دين كبار. كان البلغار بعد اعتناقهم الإسلام في شيء من العزلة. 
لكن» مع ذلك. وكما كتب العالم الموسوعي البيروني "رغم بعد البلغار عن الدول الأصلية 
للإسلام» فلم تكن تعوزهم معلومات عن الخلافة والخلفاء". 


في القرن الحادي عشر ألّف العالم الموسوعي البلغاري الشهير "حاج أحمد 
البلغاري" عدة كتب أهمها: "الشامل" و"المقاصد النافعة" و"الطريقة البلغارية". كما تنتعي 
أعمال الفيلسوف والمؤرخ حامد بن إدريس البلغاري إلى النصف الأول من القرن الحادي 
عشر وبداية القرن الثاني عشر. وفي النصف الأول من القرن الثاني عشر وضع يعقوب بن 
نعمان البلغاري مؤلفه الذي يحمل عنوان "تاريخ بلغاريا". كان يعقوب البلغاري معاصرا 
لرجل الدين البارز في مدينة سوفار”” سليمان بن داود السكسنوفاري» مؤلف كتاب "نور 
الأضواء - حقيقة الأسرار". وبالمثل» عاش وعمل في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
القانوني البارز برهان الدين إبراهيم الحنفي» مؤلف كتاب "أصول المناقشات". 


في نهاية القرن الحادي عشر ومطلع القرن الثاني عشر كان حاج البلغاري 


والأخوان تاج الدين وحسن ابن يونس مشهورين بأعمالهم في مجال الصيدلةء وتمتعوا 


سجلات تاربخية تنتمي لأوائل القرن الثاني عشر ودؤنت في كييف ولها العديد من الإصدارات 
ببعض الاختلافات. 

مدينة في بلغاريا الفولجية تأسست قبيل القرن التاسع وتم تدميرها عام ٠١۳١‏ على يد الغزو 
المغولي. 
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بشعبية واسعة بين الناس. اشتهر تاج الدين بكتابيه "أفضل علاج للتسمم" و"إمکانات 
الأعشاب العلاجية". 


في بداية القرن الثالث عشر كتبت قصيدة "قصة يوسف". وهي واحدة من أروع 
أعمال الأدب التركي- التتري للشاعر "قول غالي". وهذه القصيدة المستندة إلى قصة قرآنية 
تشهد على الإمكانات الشعرية الكبيرة 
للشعوب التوركية في منطقة الفولجا. 


في نهاية القرن التاسع تغلغل 
الإسلام في الثقافة الروحية للمجتمع» مغياً 
تقاليدها التركية ودافعا العبادات الوثنية 
إلى دائرة الخرافات. وساهم ازدهار الدولة 
ونمو المدن وترسخ ثقافة روحية ومادية 
موحدة ذات طابع إسلامي على كامل 
الأراضي في البلاد في تشكيل شعب بلغاري له 


تو عر واا مو ي القرون الشاعر "قول غاي القرن۱۸. 
الوسطى» وکان أساسهم الأيديولوجي هو بريشة الفنان: روشان شمس الدينوف 
الفكر الإسلامي. 


الإسلام في القبيلة الذهبية٠*‏ 


في فترة تشكيل الدولة الجديدة - إمبراطورية جنكيز خان - كانت المعتقدات 
الشامانية2* والمسيحية منتشرة بصورة واسعة. ونتيجة لالتقاء الإسلام مع مجموعة 


القبيلة الذهبية دولة نشأت في أوراسيا في الفترة ٠١۲١‏ - ١۸٤٠ء‏ وكانت ضمن الإمبراطورية 
المغولية حت عام ۱۲١١‏ ثم استقلت عنها بشكل كامل في عهد مينج تيمور. 
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متنوعة من الأديان والمعتقدات في القبيلة الذهبية نشا وضع ديني أدى إلى خصوصية 
اتان لإاك النى :لم بكن مهلها الاين السات ي اوبات وهات الفن 
الثالث عشر. 


في النصف الأول من القرن الثالث عشر انتهج خاقانات المغول سياسة متسامحة 
مع الأديان المحليةء ولم يحاولوا فرض معتقداتهم - الشامانية - على الشعوب المهزومة. 
كان جنكيز خان ونسله القريب» يساوون بين ممثاي الكنائس المختلفةء ويجعلونهم على 
مسافة واحدة منهم. وكان هذا نوعا من "التكتيك الديني" المتميز لسلالة جنكيز خان 


الأوائل. فعلى سبيل المثال» لم یعتنق باتو خان ٠٠٠١١-۱۲٤۲(‏ م) أي دين. 


لم يستمر هذا الوضع طوبلاء ففي ناية فترة حكم باتو خان وقع صراع شرس 
للسيطرة على العرش» فانقسموا إلى مجموعتين: الأولى كانت من الجوتشيين*“ الذين 
صاروا نساطرة” (مثل باراكتشين زوجة باتو خان وابنهما سارتاك) ومجموعة أخرى من 
ظبغة النبلا برفاسة ذركة خان ممن اعتنقوا الجسلام 


ديانة تقدس عناصر الطبيعة وهي من الأشكال المبكرة للدين» التي تعتمد على الإيمان بأن 
"الشامان" هو رب علوي يمكنه في حالة التحول التواصل مع الأرواح» وترتبط الشامانية بالسحر 
والروحانية والطوطمية. 

حفيد جنكيز خان» وأصبح خاقان القبيلة الذهبية بعد وفاة والده جوتشي خان عام ۷١۲٠ء‏ 
وفي نفس العام وبعد وفاة جده أصبح الوريث الأكبر في الجيل الثاني من سلالة جنكيز خان. 

فرع من نسل أسرة جنكيز خان ويعود لابنه الأكبر جوتشي خان. 

النسطورية مذهب مسيجي نسب إلى نسطور بطريرك القسطنطينية .)٤١١-٤۲۸(‏ اعتبره 
مجلس أفسس هرطقة عام .٤١١‏ 
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حيط المبراطورية اللخرية كاذل القرن الرابع عشر 


بعد صراع قصير انتصر أنصار الخاقان بركة خان ٠١١١-٠۲١۷(‏ م).ء وأصبح 
بركة خان أول خاقان من القبيلة الذهبية يعتنق الإسلام. كان بركة خان قد زار علماء 
مسلمين قي بخارىء وتحدث معهمء وهناك اعتنق الإسلام على يد الشيخ الصوقي سيف 
الدين الباخرزي. 

وفي الوقت نفسه لا يجب المبالغة في تقدير مدى انتشار الإسلام بين سكان دولة 
القبيلة الذهبيةء فلم تحدث أسلمة شاملة للسكان. وني الحياة العامة استمرت التقاليد 
القديمة. لكن انتشار الإسلام لم يكن ليوقفه شيء ولا حتى عودة النساطرة والوثنيين إلى 
السلطة (مينج تيمورء تالبوجاء تودامينج» توكتا). 

بدأ الإسلام ينتشر بصورة أوسع في سهول ومدن القبيلة الذهبية من نهاية القرن 
الثالث عشر. وني بداية القرن الرابع عشر زاد نفوذ الجالية المسلمة في الإمبراطوريةء 
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بحيث منت أحد أبنائها وهو "أوزبك خان" ٠۳١١-٠١١١(‏ م) من الوصول للعرش. 
خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر تشكلت بشكل تدريجي في القبيلة الذهبية فئة 


(27)na 


من رجال الدين الإسلامي ينتسبون إلى أحفاد الني محمد» وعرفوا باسم "السادة 


١-قناة‏ مائية » ۲-نهر كازانكا » -١‏ بوابة نور علي» -٤‏ قصرء -٠‏ الطابية الكبرى الشمالية الشرقيةء -٦‏ 


مسجد جامع» ۷-نهر تزیتس» ۸- مدافن» ٩-البوابة‏ الكبرىء ٠١‏ نهر قي القرن ٦‏ ١١-مستعمرة‏ 
سكنيةء -٠١‏ بوابة أتاليكوفي» ١٠-بوابة‏ تيومين» ١٠-حمّام‏ عام 


حصل رجال الدين الأرثوذكس على بعض الامتيازات في المناطق التي سادت فما 
الديانة المسيحية في فترة حكم باتو خان. وقي عهد الخاقان مينج تيمور تلقى المطران 
كيريل““ من إدارة الخاقان (تقريبا في عام )۱١١۷‏ مرسوما بالاعفاء من "الجزية 
والضرائب» واحترام خدمتهم للرب» وإيقاف المسؤولين التتر عن إهانهم واضطهادهم". 


أوزيك خان هو سلطان قيس الدين محمد. تولى الحکم عام ۱۳۱۳ حتى عام ١٤۳٠ء‏ وتعد 
فترة حكمه أزهى فترات القبيلة الذهبية. 

” السيّد هو لفظ احترام يُطلق على الذكور الذين ينتسبون للنبي محمد عن طريق حفيديه 
الحسن والحسين. يُطلق على السيد لقب شريف في مصر وذول أخرى. 

۶ كيريل الثالث انتخبه مجلس الأساقفة مطرانًا عام ٠۲١١‏ بعد فتح باتو خان لكييف. 
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وطبقا لهذا المرسوم ومراسيم مماثلة أخرى أصبح الإعدام هو عقوبة إهانة الكنائس 
والعقيدة أو المساس بممتلكات الكنيسة. 


كما احتوت المراسيم أيضا على دعوة للأمراء الروس باحترام امتيازات الكنيسة 
تلك وفي نفس الوقت مُنح المسيحيين في مدينة سراي“ نفسها حقوقا واسعة. في عهد 
بركة خان تم إنشاء أسقفية أرثوذكسية في سراي (عام ١١١٠)ء‏ والتي ساهمت في زيادة 
تعزيز موقف رجال الدين الأرثوذكس في القبيلة الذهبية. وكان هناك تسامح ديني على 
الرغم من الهيمنة الواضحة للإسلام في القبيلة الذهبية في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر. ففي مدن منطقة الفولجا جنبا إلى جنب مع المساجد بُنيت الكنائس والمعابد 
الهودية. 


تصور بانورامي لمدينة قازان في منتصف القرن .٠١‏ 


بردشة: روشان شمس الدينوف 


بعد أن شيد خاقانات القبيلة الذهبية إمبراطورية عظيمةء سعوا لربط جميع 
رعاياهم في كيان واحد. وذلك لرغبتهم في وضع جميع رجال الدين في خدمتهم. وكان الرابط 
انرق الخاقانات لس كين رغابامة انها ولام تلساطات لذتفه غا انر من أن 
الإسلام لعب دورا مهما في بلاط الخاقانات وكان بمثابة تصريح أيديولوجي للوصول 
الط إلا آنه ق أوساط الفاكب وخاضة من اليد الرحلء كان السام ف كقر من 
الأحيان القشرة الخارجية التي تغطي عبادات محلية للقديسين فضلا عن خرافات أخرى. 
)29( 


سراي (القديمة والجديدة) اسم مدينتين كانتا عاصمة القبيلة الذهبية. 
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كانت القبيلة الذهبية واحدة من أنشط مراكز التجارة والتخطيط العمراني. وكان 
التجار العرب والأرمن والبلغار والبورتاس واليونانيون والألمان والمود والإيطاليون 
والصينيون والروس والفرس والأويغوريون"“ والخوارزميون يملأون كاروانسرايات° 
كبر مدن البلاد. کان يتم تبادل مختلف أنواع بضائع بلدان العالم القديم في واحد من 
أنشط المعابر التجارية في العالمء وأدت التجارة الدولية إلى ازدهار الحرف والزراعةء 
وشجعت على تطور صناعة بناء السفن. وساهم قي ازدهار الدولة عشرات المدن الجديدة 
التي نشأت بعد حملات باتو خان وإعادة الإعمار والتوسع لمجموعة من المدن القديمةء 
والمستوى الرفيع للحرف بهم. 


من بين ٠٠١‏ مدينة في دولة القبيلة الذهبية برزت عاصمتما: سراي القديمة 
والجديدة. أسس باتو خان الأولى على الضفة اليسرى من نهر الفولجا شمال أنقاض 
قاض الور ا واا ا کار ف اسا بك خان عن انح المي ابا 
إلى الجتوب بعض الثيء من مدينة فولجاجراد الحالية 


كتب الرحالة العربي ابن بطوطة»ء الذي زار المدينة في النصف الأول من القرن 


الراب عشر يقول: 


"ومدينة السرا من أحسن المدن» متناهية الكبر في بسيط من الأرض تغص بأهلا 
كأرة. حسنة الأسواق» متسعة الشوارع. وركبنا يوما مع بع ضكبرائهاء وغرضنا النطواف 
علهاءومعرفة مقدارهاء وكان مانا ي طرف مهاء فركبنا مها غدوة. فما وصلنا لأخرها الا 
بعد الزوال' 
من الشعوب التركية التي تعيش فيما يعرف اليوم باسم منغولياء وكانت من أقوى وأكبر 
القبائل التركية التي تعيش في آسيا الوسطى. 


الكاروانسراي أصلها فارسي وهي بيت للمسافرين والقوافل على الطرقات البعيدةء مبني 
بالحصى والجص والصاروج» سقفه محدب» وله باب واحد مع کوی في جوانما. 


20 


لم يبالغ ابن بطوطة في شيء: فمساحة المدينة بلغت نحو ٤۸‏ كم وامتدت 
الضواحي بمحاذاة نهر أخطوبا” لمسافة ٠۰۰‏ كيلو متر» وكان بها ١١‏ مسجدا جامعا علاوة 
على كثير من المساجد التقليدية مستطيلة الشكل. ومن حيث عدد السكان في القرن الرابع 
عشر کانت سراي الجديدة واحدة من أكبر مدن العالمء إذ عاش فما ما لا يقل عن ۷١‏ 


ألف شخص (بينما في باريس كان يعيش حوالي ٠٠‏ ألف في تلك الفترة). 


لقد تميزت سراي بأعلى مستوى من التخطيط العمرانيء إذ مدت با أنظمة 
لإمدادات المياه والصرف الصجي» كما كانت سراي الجديدة مجهزة بشبكة واسعة ومعقدة 
من القنوات والأحواض وحمامات السباحة والنوافير. خلقت القصور والمساجد والمآذن 
والمدارس الإسلامية والحمامات والكاروانسرايات والأضرحة والأحياء السكنية (القي كانت 
تمزج بين التقاليد المعمارية والهندسية للعالم الإسلامي والصين) انطباعا مميزا بجمال 
فريد. وكانت مدن المقاطعات» التي أسسها الخاقانات الأوائل للقبيلة الذهبيةء تحاكي 
عاصمتما. 


أظهرت عاصمتا القبيلة الذهبية ومدن المقاطعات رقيًا في الحرف. ولم يكن 
البلاط والفخار المزجج” أقل شأنا من نظيره في خوارزم» والأواني الزجاجية كانت 
كنظيراتا البغداديةء وفي تزيين الجلود لم يكن هناك مثيل للحرفيين البلغار في أوراسيا 
باکملہا. 


وعکس الإنتاج الفكري والأدبي ف القبيلة الذهبية التقاليد القومية لشعوماء 
وانعکس ف مجموعة متنوعهة من الأشكال الأدبية كالمرثيات والأشعار والقصائد 


الفرع الأيسر لنهر الفولجا والذي يتفرع منه أمام الجزء الشمالي من مدينة فولجاجراد. 
فخار مغطى بطبقة زجاجية رقيقة. 
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والداستانات” والحكايات والروايات والمواعظ. ويعود لأدب القبيلة الذهبية روائع الأدب 
العالمي» مثل: "خسرو وشيرين" لقطب السراي» و "كتاب الحب" لخوارزميء و"السلطان 
الجمجمة”" لحسام قايتباي» و"جوليستان" لسيف سراي» و"الطريق المفتوح لحدائق 
الجنة" لمحمود البلغاري. 


الإسلام في الخانات التترية 


تفككت عن القبيلة الذهبية الدول التترية في القرن الخامس عشر والسادس 
عشرء وهي: الخانة الكبرى وخانة النوجاي وخانات القرم وقازان وقاسيموف 
وأستراخان وتيومين (التي أصبحت فيما بعد خانة سيبيريا). وفي هذه الدول كان هناك فهم 
واضح لانتمائهم للعالم الإسلامي» حيث جاء في رسالة الخاقان إبراهيم حاكم خانة تيومين 
لأمير موسكو العظيم إيفان فاسيليفيتش عام :۱٤۸٩‏ "أنا قيصر مسلم وأنت قيصر 
مسيجي". ونفس المعنى كتبه الأمير يوسف حاكم خانة النوجاي عام ٠٠١١‏ م في رسالته 


الموجهة إلى الأمير إيفان الرابع: "نحن مسلمون وأنتم مسيحيون". 


في الخانات كان هناك نظام متشعب للمؤسسات الدينية وطبقة كبيرة من رجال 
الدين الإسلامي وعلى رأسهم السيد الأعلى من سلالة النبي محمد. فعلى سبيل المثال كان في 
شبه جزيرة القرم وحدها ۲١‏ ألف مسجد جامع. ولعب رجال الدين في الخانات دورا نشطا 
في شؤون الدولةء إذ كان السادة يشاركون في اتخاذ القرار بشأن المرشح لعرش الخانة. وفي 
بعض الأحيان انتهت المشاركة الفعالة للسادة في الشؤون المتعلقة بالعرش بشكل مفجعء 


8 أصلها فارسي وبقصد بها قصة ملحمية شعبية. 
2 قصيدة تحكي عن سلطان يمتنع عن مساعدة فقير فيصاب بمرض غير معروف ويموت 
ويعاقب بارسال رأسه إلى الأرض وتبقى هناك ۷١‏ عاما. 


دولة من قبائل حل ظهرت بعد انهيار القبيلة الذهبية وكانت تقع بين نهر الفولجا والأورال. 
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إذ أعدم أثنان من طبقة الأسياد فى خانة قازان لدعمهم أحد المتفافسين على عرش الخانة 


(في عام ٠١۲١‏ أعدم السيد بوراش» وقي عام ٠١١١‏ أعدم السيد قول محمد). 


تطلب النشاط 
الدبلوماني = إلى جاب 
المشاركة في شؤون الدولة 
بشكل عام - من رجال 
الدين المسلمين مستوى 
كاف من الالام بالقراءة 
والكتابة» وتطلب من 
الدبلوماسيين رفيعي 
المستوى معرفة عميقة في 
العديد من المجالات. وليس 
من قل لدف آن فر 
شریف" - آخر سید أعلى 
لخانة قازان - كان ضليعا 
في علم الفلك. والتاريخء 


بلغاريا الفولجية: ذكريات الأجداد. 
والشؤون العسكريةء بريشة: إلدوس عظيموف 
وأمور الدولةء وكان أيضا 

كاتبا بارعا وشاعرا. وكان يُكتسب مثل هذا التعليم إلى حد كبير قي المدارس الدينية المحلية. 
ويجحلول منتصف القرن السادس عشر كان هناك ما لا يقل عن ٥‏ مساجد في كرملين”° 
قازانء الذى ألحقت به مؤسسات دراسية. وحمل رجال الدين الإسلامي مهمة ثقافية 


حصن في قازان وكان مركز خانة قازانء وحاليا المقر الرسمي لرئيس تترستان. 
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ثقيلةء إذ انشغلوا بقضية التعليم العام في الخانات التتريةء حيث لم تعرف هذه الدول ية 


كان نفوذ رجال الدين الإسلامي قي الخانات التترية قوياء وحظوا باحترام كبير. وقي 
ذلك كتب الرحالة سيجمون جيربيرشتاين في عام ٠٠١۲١‏ يقول: "بالقرب من قلعة قازان ... 
قابلهم أمراء هذه المملكة بأبهة وتكريمء لأن ني هذا الجمع سيد ... فهو يتمتع بقدر كبير من 
السلطة والاحترامء إذ عند اقترابه يخرج الملوك لمقابلته» ويصافحونه وهم وقوف» وهو 


کان التطا الدي واخدا فن نز جوا مج اة الامة ق الكانات اة وهو 
ما يتفق اتفاقا وثيقا مح الطابع التجاري لسكان المدن» ومع تقاليد بلغاربا الفولجية 
والقبيلة الذهبيةء فعلى سبيل المثال» كانت في قازان كنيسة مسيحيةء وكان يتعامل 
المسلمون مع الأجانب الوثنيين أيضا بتسامح» وعمليا لم تكن هناك أية محاولات لجعلهم 
يحتتقون الإسلام قسرا: وي إشارة إلى عدم وجود عففا ف الخلاقات بين ممق الأديان 
المختلفة ق خامة قازان كان الما أتناء خطة الجمغة يفف مستنة ا عان عضا شخض 


فقير بدلا من سيف محارب» كما جرت العادة في بعض بلدان آسيا الوسطى. 


کا انان اا ف الفا ارال وم ما اة 
N E SU SN i Da E EEE a)‏ 
الديية للشخوي الغاطة ق قك اليلد ان فلا ق خان مرا اترك حالم اة 
وتشريك اق الخباة الغا مة بشكل فدريي قت اثر غعوامل مختلفة بذات هذه الحفةي 
E E a I E A O‏ 
اجا ادك دة الع حا ف اك الام انان حك لاان اوك خان 
SJE, ES E E SE E E a‏ 
من آسيا الوسطى لتعزيز دور الإسلام. ولكن مع ذلك ظلت بعض القبائل الواقعة بعيدا 
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عن عاصمة الخانة على ديانا القديمةء وبعد عامي ٠۹١ -٠۳۹١‏ جاءت مجموعة 
جديدة من الأتراك لا يعتنقون الإسلام واتجهوا إلى غرب سيبيرياء ولذلك احتفظت ثقافات 
ما قبل الإسلام في هذه المنطقة بالمعتقدات التقليدية ذات التأثير الملحوظ. وخاصة 
الحقيدة التتجرة. الى تعكس الأقكار الدبية للشعوب الريك فقس القمس 
والسماء. 


المعركة الأخير عند مسجد "قول شريف" 
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المبحث الثاني: 
الإسلام في الإمبراطورية الروسية 
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الإسلام والسياسة الدينية في روسيا يين القرنين السادس عشروالثامن عشر 


بداية من عام ٠٠١١۲‏ م اتجهت دولة موسكو - بعد ضم أراضي خانات قازان 
وأستراخان وسيبيريا - إلى تنصير الشعوب غير الروسيةء ومن ثم إضفاء الطابع الرومي 
علا واستيعابا. لأول مرة في عام ٠٠٤١‏ م نص التشريع في قوانين مجلس زيمسكي”* على 
أن الأرثوذكسية هي دين الدولة الرسمي وأن للكنيسة الحق الوحيد للقيام بالعمل 
التبشيري في البلاد. ظهر رفض السلطات للإسلام أيضا في إدراج مادة خاصة في القانون 
تنص على عقوبة الإعدام على المسلمين الذين يُدخلون الروس قي دينهم. 


ولكن في قوانين مجلس زيمسكي حصل الإسلام» ولو بشكل جزئي» على الاعتراف 
القانوني» فقد تم الإقرار فما على أن يقسم ممثلي الأديان الأخرى قسم الولاء طبقا 
لعقاتدهم» أي أن قسم الولاء للملوك الروس كان يتم طبقا لذين الشخص الذي يُقسم. 


قي نشاطما التبشيري وجهت الحكومة اهتمامما الرئيسي إلى تنصير تتر الفولجاء 
وهم تحديدا أصبحوا الشعب المسلم الوحيد في روسيا تقريباء الذي حاولت دولة السلطة 
المطلقة استيعابه دينيا بشكل ممنهج. وعانت البشكير وتتر أستراخان وسيبيرياء الذين 
وقعوا مبكرا تحت سلطة التاج الروسي» من الاضطهاد الديني بدرجة أقل بكثير» حيث 
أهم كانوا يعيشون في المناطق الحدودية للدولة الروسية قبل منتصف القرن الثامن عشر 
(أي قبل الاعتراف الرسمي والقانوني بالإسلام)» حيث المشاعر المعادية للإسلام مقيدة 
دافا عامل افر من الدول الأ اة اة وا مجموغات الفية 


هيئة نيابية عليا كان مُمثل بها جميع طوائف الشعب لمناقشة القضايا السياسية 
والاقتصادية والإدارية» واستمرت من منتصف القرن السادس عشر حتى أواخر القرن السابع 
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وأدى هذا بشكل كبير إلى أن معظم المراسيم القيصرية المتعلقة بالشأن الديني 
على مدار أكثر من قرنين كانت تخاطب تتر الفولجا تحديدا. فقط في نهاية القرن الثامن 
عشر فقدت القوانين الروسية الخاصة بالمسلمين تدريجيا شكلها "التتري" الأول واكتسبت 
صبغة متعددة القوميات بشكل أكبر. 


في بادئ الأمر أوكلت المهام التبشيرية في مناطق نهر الفولجا الأوسط إلى الكنيسة 
ما كزا لدعم القتضير ى المنطفة: وكات إدارة الحهة موكة لأبرهية قازانء الى أنشتةت 
خصيصا عام ٠٠١١‏ م. وبهمدف نشاط تبشيري أكثر نجاحا تم تنظيم لجنة تبشيرية عام 
١‏ م في قرية سفياجيسك”» والتي تحولت عام ٠۷١١‏ م إلى المكتب التبشيري» وتم 
إنشاء الأكاديمية اللاهوتية في قازان عام .٠۷٤١‏ 


ومع ذلك تم تحقيق نتائج حقيقية بفضل المشاركة المباشرة من الدولة في هذه 
العمليات. التي بهمدف إضعاف موقف الإسلام أصدرت قوانين تلزم السلطات المحلية 
بتدمير المساجد. وإبقاء المسيحيين الجدد. الذين كانوا يميلون إلى العودة إلى معتقداتم 
السابقةء في الديانة المسيحية بالقوةء وكذلك بالمتابعة الدقيقة لالتزامهم بأداء الطقوس 
الأرثوذكسية. 


بداية من قوانين مجلس زيمسكي في عام ٠١٤۹‏ م كان هناك دائما ني التشريعات 
الروسية مادة لملاحقة الأنشطة التبشيرية للدعاة المسلمين. بلغ الضغط الاقتصادي على 
المسلمين أقصاه في سنوات حكم بطرس الأول» عندما وضع على عاتق التتر الرافضين 


التخلي عن دين أجدادهم واجبات ومسئوليات السكان الوثنيين» الذين تنصروا. 


قرية وجزيرة في منطقة زيلينودولسك بتترستان عند التقاء هري سفياجا وشوكي. 
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أسفرت جهود الكنيسة والدولة على مدى قرون لتحويل الشعوب غير الروسية 
إلى المسيحية الأرثوذكسية عن ظهور مجموعة "الكراشيني" (المسيحيين التةر) بين التةر. 
وبحلول الستينيات من القرن الثامن عشر وصلت نسبتهم في التركيبة السكانية التترية في 
الفولجا والأورال إلى أقصى حجم وهو %۷,1 إلا أنه قي بداية القرن العشرين بلغت 
نسبتهم إلى العدد الإجمالي للتتر أقل من .%٤,۲‏ وهذه النسب المتدنية تعد شاهدا على 
فشل السياسة الدينية للحكومة تجاه المسلمينء ويظهر هذا جليا خاصة بالنظر للشعوب 
الوثنية في منطقة نهر الفولجا الأوسط. مثل: التشوفاش”“ والماريين"“ والمردوفيين*“ 


والأودمورتيين”“» والتي تنصرت بشكل كامل. 


والبشكير تحت قيادة باطيرشا““ )١١٠١١-٠۷١١(‏ بتخفيف حملة التنصير التي كانت تقوم 
ها في المناطق الإلامية من الإميرأطورية على مدى الحقد وتصبف السابقين. 


أعتبرت هذه السياسة الدينية للدولة الروسية وإدخالها لمؤسسات جديدة لإدارة 
السكان المسلمين بمثابة تمديد مباشر لطريقة الحياة التقليدية والثقافة الوطنية. وبحلول 
القرن السابع عشر أصبحت المواجهة واضحة لدرجة أن قوى سياسية معينة حاولت 
استخدامها في الصراع من أجل التاج الروسي. فمثلا في عام ۹٠٦٠ء‏ وبعد خسارته لكل 


شعب ذو أصول تركية يعيش حاليا في جمهورية تشوفاشيا. 
شعب فينو - أوغوري يعيش حاليا في جمهورية ماري. 
شعب فينو - أوغوري يعيش حاليا في جمهورية موردوفيا. 
شعب فينو - أوغوري يعيش حاليا في جمهورية أودمورتيا. 


اسمه الحقيقي عابدالله جالييف وهو مفكر وقائد الانتفاضة البشكيرية. 
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الفرص للفوز في هذا الصراعء قال ديمتري الكذاب الثاني“: "أملي الأخير هو التتر 
والأتراك". ولجأ التتر أنفسهم إلى كل الأشكال الممكنة للمقاومة والتي تراوحت من عدم 
القبول السلبي إلى المقاومة المسلحة النشطة وطلب المساعدة من دول أخرىء ففي عام 
٠‏ أرسل التتر والبشكير ممثلمم إلى تركيا وشبه جزيرة القرم لطلب المساعدة. 


ف اة امات ن رجا اكب الإااة طات الين الفح وة 
ذلك ال الفضاء غان النخبة الإ قطاغية ق تخمسبتيات زميات القن السادن عش 
لاطار ا ال ي ا هة الى ترت لكدمة الفبضر لري 
تذرتكا ى وخافن أ طهات اح لري وادى دفو امساح وإغااق اماك 
التعليميةء واضطهاد رجال الدينء وعدم وجود أي نظام تعليم وطني إلى انخفاض حاد في 
أعداد رجال الدين. 


التاريخ الروسي لا يعتبره قيصر على الرغم من أنه سيطر على معظم أراضي الدولة الروسية 
باستثناء موسکو التي ظلت تحت إدارة القيصر الرسعي فاسیلي شودسکي» وسهڪي كذلك لأنه 
ادعى أنه ابن إيفان الرهيب. 
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الشهور الهجرية: ويبدو في الجزء الأسفل من اللوحة ثبت بأسماء ١١‏ شهر قمري. مع وصف للأحداث المممة 
والأعياد الدينية في كل شهر. فعلى سبيل المثال كتب أسفل شهر محرم أنه أول شور السنة مع الإشارة إلى يوم 
عاشوراء الموافق للعاشر من محرم. واستنادا إلى التراث الإسلامي الشعبي التتري فقد نجى الله ٠١‏ من الأنبياء 


ف هذا اليوم منہم ۸ من الرسل: آدم» إدريس» نوح؛ إبراهيمء موسی» يوسف» آيوب» یونس. 

وقد وردت بعض الأخطاء في اللوحةء منها على سبيل المثال أن أول آية في القرآن نزلت في شهر جمادى الثانيةء 
والصواب أا نزلت في رمضان. 

کنتب محتوبات هذه اللوحة "محمدجان حجا سعيدوف" من قازان وحولها إلى لوحة فنية الفنان فاراكسين. 


للحفاظ على أسس المجتمع التقليدي حاول المسلمون استخدام الهياكل التي لم 
تتعرض للتدمير وقتها والمتأصلة بقوة في الحياة الروحية للشعب. على سبيل المثال تعزز 
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دور المؤسسات العامة القديمة مثل الجين“» والتي نشأت في شكل عشائري قديم» ومن 
ثم تحولت تدريجيا إلى الشكل القروي. كان لكل جماعة قروية هيكل واضح إلى حد ماء 
فعلى رأس كل جماعة كان هناك مجموعة من الشيوخ الوجهاءء الذين لديم قدر كبير من 
تجربة الحياة ويتمتعون بمكانة بين السكان» وكانت قرارات مجلس الشيوخ ملزمة لجميع 
أعضاء الجماعة. 


في القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر عززت الصوفية موقفها بشكل 
كبير» حيث تغلغلت في مناطق نهر الفولجا الأوسط في وقت مبكرء في وقت متزامن مع 
تافل الإا ون القرة الماد عقر إل اكامن عفر ماغدة الضوفتةدق تة 
الأمة الإسلامية لمواجهة التهديد الخارجي ومواجهة القلاقل الداخلية. وكان الهدف من 
خا اتفاتة السوفة هو مواجة عدف وة العا ادي الفروان وإفرا الروت 
وكانت هناك قوة أيديولوجية قوية خلف السلبية الاجتماعية الخارجية لتعاليم الصوفية 
شاعدت المسلم على تخمل الغزو والدمازوالدل» والبقاء غل قد الحاة. 


من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر كفل الإسلام لمسلمي روسيا 
بعض الاستقرار» وعلى الرغم من عدم إنقاذه المجتمع من الهزات» إلا أنه ساهم في 
الحفاظ على عناصر اليكل الاجتماعي» وإطالة عمر التقاليد الثقافية. ووفرت المؤسسات 
الدينية الباقية التوافق بين العناصر غير المتجانسة اجتماعيا وسياسياء ومكنت المجتمع 


الى من المع الان 


الجين كلمة أصلها تتري وتعني مجلس» وهو مجلس شعبي لدى التتر والبشكير وشعوب تركية 
أخری وهو یشبه جہاز حکم محلي. 
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أدركت الحكومة الروسيةء وخاصة في عهد كاترين الثانية» أن المجتمع المسلم 
الذي عاش بشكل رئيسي على نهج مبادئ الإسلام ظل بمعزل عن التنمية الاجتماعية 
والسياسية في روسياء لذا كان من الضروري وضع آليات أكثر فعالية تتجاوز التنصير 
القسري لإشراك المسلمين في نظام الدولة الروسية. وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه 
هي التدابير الحكومية الرامية إلى السيطرة على رجال الدين المسلمين. عام ٠۷۳١‏ م 
أصدرت الإمبراطورة آنا إيفانوفا*“ مرسوما يضع كبار رجال الدين الإسلامي تحت سيطرة 
الإدارة المحلية. لكن التغييرات الجوهرية في السياسات الوطنية والدينية لم تحدث إلا في 


عهد الإمبراطورة كاترين الثانية. 
الاتجاهات الجديدة للأمة الإسلامية في روسيا 


كان عام ۱۷۸۸ نقطة تحول في سياسة الحكومة القيصريةء حيث لم تحقق 
الأساليب القديمة في التعامل مع السكان غير الروس نتائج ملموسة» ووجب التخلي عنهاء 
في وقت لم يكن قد تم تطوير أساليب جديدة. ولزيادة فعالية السياسات الوطنية والدينية 
أصبح من الضروري إنشاء جهاز إداري يمكنه السيطرة على المسلمين وتنفيذ الأنشطة 
اللازمة للحكومة. وتمشيا مع الاتجاه للمساواة الدينية الملحوظ في روسيا في نهاية القرن 
الثامن عشر تم إعداد مشروع كيان إسلامي جديد ألا وهو مجلس أورينبورے”“ 
الإسلامي. 


في ۲۲ سبتمبر عام ۱۷۸۸ أصدرت كاترين الثانية مرسوما إمبراطوريا ينص على 
"تحديد مناصب الإفتاء والمهام الدينية الأخرى في الدين الإسلامي وإنشاء الجمعية 


كاترين الثانية أو كاترين العظمى إمبراطورة لعموم روسيا في الفترة ١١۱۷-٦۷۹٠ء‏ ووصلت 
اک باقاف عل روجا بط الف 

إمبراطورة روسية من أسرة رومانوف» وهي الابنة الرابعة للقيصر إيفان الخامس. 

مدينة في جنوب الأورالء والمركز الإداري لإقليم أورينبورج. 
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الروحية في مدينة أوفا لإدارة جميع المسؤولين الروحيين المقيمين في روسيا". وطبقا لهذا 
الود فا ممن اوو ور اهادي الى كن اة الميطة عن اة ران 
الدين المسلمين في جميع أنحاء روسياء عدا شبه جزيرة القرم. وتم استنباط هيكل 
لز الجفةة من نظام الوذ از رة لعملين ف الجر رة الها وو فا 
للقؤاغك يثرأمن االنطمة الرقمن أو المفيء وكان مستهاروة وتوابه غلانة قخاة مسلمانء 
وكان يتم اختيار أعضاء (قضاة) مجلس أورينبورج الإسلامي من تتر إقليم قازان في المقام 
الأول. 


كان إنشاء الإدارة الروحية للمسلمين أمرا ضروريا للمسلمينء الذين يعترفون 
فقط بالسلطة الدينية » وكذلك كان الأمر ضروربا للدولة الأوتوقراطيةء التي حاولت لعدة 
قرون دون جدوى السيطرة على هذا المجتمع وإدارته. حاول التتر عبر تلك الإدارة تحقيق 
فكرة الاستقلال في المقام الأولء وكان يجب أن تصبح هيئة الإفتاء هي الجهة التي تحمي 
حقوقهم وتقوم بتنسيق الإجراءات الهادفة إلى تحقيق ليس فقط الأهداف الدينية 
للمسلمين» وإنما أيضا الأهداف السياسية. 


صارت الهيئة الروحية للمسلمين تتبع إداريا الحكومة الروسيةء ومنذ عام ٠۸١١‏ 
كانت تتبع تحديدا قسم الأديان الأجنبية بوزارة الداخلية في الإمبراطورية الروسيةء 
وبالتالي كان يُعين مفتي المجلس الإسلامي من قبل الحكومةء وطبقا للقواعد المنظمة 
لمجلس أورينبورج الإسلامي كان القضاة يُعينوا من قبل وزير الداخلية بناءً على اقتراح 
المفتي. عند إنشاء الهيئة الروحية للمسلمين حاولت الحكومة تطبيق الهيكل الهرمي القائم 
لإدارة المؤسسات الدينيةء وأخذت بعين الاعتبار الهياكل القائمة لرجال الدين المسلمين في 
منطقة الفولجا. لكن بطبيعة الحال لم يراع القانون الروسي خصائص الشريعة قي تحديد 
مهام رجال الدين. تأسست هيئة الإفتاء من قبل الحكومة الروسية وكانت تنفذ المهام 
الموكلة إلماء وحاولت السلطات تعيين رجال دين موالين للدولة الروسية. 
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وكان محمدجان خوسينف أول مفتي يشغل منصب رئيس هيئة الإفتاء منذ عام 
۸ حتى عام ١١۱۸ء‏ وكان واحدا من المبادرين لإنشاء الهيئة الروحية وبذل جهودا 
كبيرة من أجل تنفيذ أھدافہا الرئيسية. ودعي محمدجان خوسينف لإعادة بناء المباني 
الدينية المدمرةء وهو الأمر الذي لم يكن في صالح الدولة تماما. ولذلك وللحد من 
ااا اى او رای ج و عل ام خد لمل مخ 


أورينبور ج الإسلامي» حيث تم تقليص حقوق رئيس المجلس بصورة أكبر. 


أصدر ألكسندر الأول مرسوما بتشكيل وزارة الشؤون الدينية والتعليم العام 
حيث نص المرسوم على أن يُنتخب المفتي من قبل المجتمع المسلم (الأمة)ء وتم إدراج هذا 
القرار في قواعد عمل عام ۱۸١١‏ لقسم الشؤون الدينية والأديان الأجنبيةء ولكن لم تلتزم 
الحكومة القيصرية به حتى عام ١١۱۹ء‏ حين وجدت تفسها في حاجة لشخص موالي للدولة 
قي منصب رئيس المجلس الروحي. 


كان نشاط رؤساء المسلمين الروس يدف لتنفيذ التوجهات الرئيسية للسياسة 
الدينية للحكومة الروسيةء لذلك كانت الأنشطة الرئيسية للهيئة الروحية ذات طابع 
إداري. ولكن على الرغم من ذلك» حاول المفتون تحقيق أقصى استفادة من منصهم 
لتحسين أوضاع المجتمع المسلم. على سبيل المثال» اقترح المفتي خوسينف مشروع إعادة 
تنظيم التعليم الإسلامي» وجاء بفكرة إنشاء معهد إسلامي في جامعة قازان وأورينبورج. 
وفقا لهذا المقترح» يتم تدريس علوم دنيوية مثل علم الحساب والجغرافيا في هذا المحهد 
العالي إلى جانب العلوم الدينيةء كما اعتزموا دراسة اللغات الفارسية والعربية والتركية 


والتترية. وكان المفتي يعتقد أن معرفة اللغة الروسية لرجال الدين أمرا ضروريا. 


ف عام YAY‏ وبفضل جہهود المفتي محمدجان خوسينف صدرت الطبعة الأول 
من القرآن الكريم في روسياء وشكل هذا دفعة لتطور الطباعة بين التتر. 
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تم تعيين المفتي الثاني عبدالسلام عبدالرحيموف (١۱۸۲-١٠٤۱۸)ء‏ الذي كان 
يحاول تعزيز دور هيئة الإفتاءء ولكن السياسة الدينية للقيصر الروسي نيكولاي الأول 
قيدت هذه الإمكانية. بدأ المفقي عبدالرحيموف في إعادة بناء أماكن العبادة الإسلاميةء 
وبشكل متكرر ناشد مواطنيه لتحسين أخلاق المجتمع. حاول المفتي قي إطار منصبه 
الإداري إشراك المجتمع المسلم في الحصول على التعليم الدنيوي» وكانت إرشاداته لها 
شعبية كبيرة وتلقى إقبالا كبيرا لدى السكان. 


منذ عام ۱۸٤۰‏ شغل عبدالواحد سلیمانوف )۱۸٦۲-۱۸٤۰(‏ منصب رئيس 
مجلس أورينبورج الإسلامي» ومن أهم أعماله كتاب عنوانه "قواعد العلاقات الأسرية 
والزوجية" الذي دشر عام ١١۸٠ء‏ وكان مفيدا للمسلمين الذين يعيشون في مجتمع متعدد 
الأديان. وتغطي هذه القواعد جميع العلاقات الأسرية والزوجية للمسلمين» حيث تم 
إعطاء قدر كبير من الاستقلالية في إقرارها لرجال الدين المحليين. 


نتيجة للتغيرات التي طرآت على المجتمع الروسي في فترة ما بعد الإصلاح تغيرت 
سياسة الحكومة تجاه رجال الدين المسلمين. كان المفتون الثلاثة الأوائل قد شاركوا 
بفاعلية في السياسة الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز» وصار رؤساء المجلس الروحي 
ينشغلون بالقضايا التي تمس منطقة الفولجا والأورال بشكل مباشر. 


قبل ذلك كان المحافظ العام لأورينبورج يلعب الدور الحاسم في اختيار 
المرشحين» أما الآن فقد انضم لمسألة اختيار المفتي قسم الشؤون الدينية والأديان 
الأجنبية بوزارة الداخليةء الذي عين المفتي الجديد ساليماجراي تيفكليف» وهو ضابط 
عامل وأحد النبلاء بالوراثة من سلالة خاقانات القبيلة الذهبية. وكمفتي كان ينفذ مهمته 
كرئيس رسمي للمسلمين» فكان يعارض تخاي المسلمين عن تنفيذ أوامر الإسلام» وهو ما 
كان ملحوظا في القرن التاسع عشرء وهذاء في رأيه» أدى إلى التدهور الأخلاقي للمجتمع 
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الإسلامي بأسره. ولكن كمسؤول حكومي عين في هذا المنصب من قبل الحكومة القيصريةء 
فإن التشريع الروسي حد من نطاق مسؤولياته. 


عمليا لم يتغير الموقف تجاه مجلس أورينبورج الإسلامي حتی عام ۱۹۱۷. فقد 
خدم المفتي محمدیار سلطانوف )۱۹۱٩- ۱۸۸٦(‏ ومحمد صفاء بایزیتوف (۱۹۱۷-۱۹۱۰) 
بإاخلاص في بلاط الإدارة الإمبراطوريةء وأثناء ذلك أخذوا في الاعتبار أيضا مصالح 
المسلمينء ولم يساعد دعم الجهات الحكومية المختلفةء التي غالبا ما تضر بالحقوق 
الدينية للمسلمينء على وجود نفوذ لمجلس أورينبورج الإسلامي بين جزء كبير من رجال 
الدين والمثقفين المسلمين. 


الإسلام في ظل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة 


عبر التخفف من حدة السياسة الدينية للسلطات عن نفسه في عدد من 
التشريعات تهدف إلى إظهار احترام الدولة للمشاعر الدينية للجالية المسلمة المتزايدة في 
روسيا. ومن بين تلك التشريعات سلسلة من المراسيم في أربعينيات القرن الثامن عشر كان 
نتيجتها استبدال رموز المسيحية (مثل الصليب أو صور القديسين وغيرها) الموجودة على 
الأوسمة التي تُعطى للمسلمين بالنسر الإمبراطوريء وكذلك مرسوم عام 6۹٤۸ء‏ الذي أمر 
بإعفاء السجناء المسلمين يوم الجمعة من العمل لأداء الصلاة وغير ذلك. 


في ستينيات القرن التاسع عشر أخذت السياسة الوطنية في روسيا منحى خطيرء 
فبعد الانتفاضة البولندية عام ۱۸١١‏ أصبح ضم الأقاليم الحدودية الوطنية للإمبراطورية 
مرة أخرى أمرا حيويا. وأضف إلى ذلك التوحيد اللغوي والثقافي في شكل إضفاء الطابع 
الرومي. جاء تشديد موقف الحكومة تجاه السكان المسلمين في منطقة نهر الفولجا 
الأوسط مبكرا قليلا نتيجة موقفهم السلبي تجاه حرب القرم في أعوام .۱۸١١-۱۸٥١‏ وهنا 
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لعب ازدياد عملية "ارتداد" التتر المسيحيين عن المسيحية وظهور اتجاهات عصربة جديدة 
ف المجتمع الإسلامي دورا مہما. 


شعائر صلاة في مدرسة إسلامية 


في هذه الفترة لم تنظر الحكومة للإسلام على أنه ببساطة ديانة "أجنبية" وغريبة 
على العقيدة الأرثوذكسيةء بل قوة "خطيرة" على سلطة الدولة المطلقة. ونتيجة لذلك 
زادت الأنشطة التبشيرية» وتجلت في تصرفات السلطات الرغبة في تدمير هيئة إفتاء 
أورينبورج بهمدف إضعاف تأثيرها على المسلمين. ووضع عوائق أمام انتشار نفوذ رجال 
الدين التتر في المناطق الشرقية من الإمبراطورية» وكذلك تبعية رجال الدين المسلمين 
للإدارة القيصرية عن طريق تطبيق شروط مقيدة في التعليم ومجالات أخرى. 


دخلت المدرسة ف خضم الصراع الأيديولوجيء وحاولت الدولة وضع النظام 
التعليعي للشعوب المسلمة تحت سيطرة وزارة التعليمء وهو النظام الذي کان يوجد 
بشکل تقليدي ف المجتمعات الإسلامية. وكان هناك دوافع دينية أيضا وراء منع ممثلي 
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البرجوازية التترية من القيام بأعمال تجاريةء وتملك العقارات في مناطق آسيا الوسطى»ء 
وكذلك فرض قيود على تدريس المسلمين في المدارس الحكومية وشغل الوظائف قي الإدارة 
المحلية. 


ظل الإسلام في هذا الوضع حتى بداية القرن العشرين» عندما اضطر تفاقم 
الوضع الثوري الحكومة إلى القيام بثيء من التحرير للسياسة الداخلية. في عام ٠۹۰٤‏ تم 
توقيع مرسوم ملكي بشأن "خطط تحسين نظام الدولة". حيث تم إعداد إجراءات لإعادة 
النظر في التعامل "مع الديانات غير الأرثوذكسية وغير المؤمنة". وتعد لوائح ٠١‏ أبريل 
٥‏ وثائق مهمة للمسلمين» حيث وسعت نطاق تطبيق مبدأً التسامح الديني. ووفقا 
لهذه الوثيقة لا يُسمح بالإبقاء بالقوة في دين ماء وكذلك لا يجب أن تتم ملاحقة التحول 
إلى الإسلام. وأعلن بيان ٠١‏ أكتوبر ٠۹٠١‏ الحريات المدنية الأساسيةء بما في ذلك حرية 
الاعتقاد (حرية الضمير"). جاءت هذه الإجراءات القانونيةء التي رفعت العديد من 
القيود عن المسلمينء لتعبر عن عملية إعادة التوجه التدريجي للمجتمع الروسي والنظام 
القانوني للدولة نحو مبادئ الحق البرجوازي» الذي يتمحور حول الحرية الشخصية. لكن 
لم تكتمل هذه العملية بسبب أحداث عام ۱۹۱۷. 


وفيما يتعلق بالعمليات التي حدثت داخل الأمة الإسلاميةء تجدر الإشارة إلى أن 
القرن الثامن عشر تحديدا شهد تحول المجتمع الإسلامي في روسيا إلى طريق التنمية 
الحديثةء ويعتبر عبد الناصر قرصاوي وقيوم ناصري وإسماعيل بك جسبرينسكي وشهاب 
الدين مرجاني هم مؤسسي هذه الحركة الجديدة بين المسلمين الروس» وهم بالتحديد من 
أعلنوا ولأول مرة عن حق كل مؤمن أن يبحث في القرآن الكريم والأحاديث عن إجابات على 


50) 


( حربة الضمير تعني الحرية ف امتلاك أي أفكار أو معتقدات»› وهي أعم من حربهة الاعتقاد أو 
الديانة. ونص علها حديثا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة .٠۸‏ 
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جميم الأعلة لياس ة الات اعية والنية قل عملم هة الطرى لادبا فى 
فالات أخرق كاللغة والتطيم وإعادة البناء السيانى اجه 


لكن الأفكار المبتكرة للمفكرين التتر فيما يتعلق بعلوم الدين لم تستطع وحدها 
أن يكون لها تأثير ملموس على الوعي الجمعي. وليس من قبيل المصادفة أن الأفكار والمبادئ 
المقارحة من قبل المقكرنن _المفلمين ق أواغر القن الفامن فشر وأوائل الفرن القاس 
عشر لم تكن معروفة سوى لعدد قليل من علماء الدين والمثقفين. ولم تستطع أن تدخل 
في الوعي الجمعي وذلك بسبب غياب المؤسسات الأيديولوجية اللازمة» وحتى ثمانينيات 
القرن التاسع عشر لم يكن هناك أية وسائل إعلام للترويج لهذه الأفكار. ولم تستطع 
لا ال اا و و و کن ری فان (لطا جو ات 
التعليمية ف آسيا الوط والى كان الفك ر العلى فاق تحالة جود غير آنه مع طون 
المدارس الجديدة (الجديدية“) وكذلك ظهور أول الدوريات ("الترجمان" لإسماعيل 


جسبرينسكي في عام )۱۸۸١‏ تجلت بوادر لإدخال أفكار دينية وإصلاحية في الوعي الجمعي. 


كانت الجديدية واحدة من الاتجاهات الرئيسية للفكر الإصلاحي الإسلامي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أدرك فما المجتمع الإسلامي 
الروسي أنه في حاجة إلى توجهات قيمية جديدة» وكانت المدرسة الإسلامية القديمة ثعنى 
بإعطاء معارف مصدرها القيم الدينية والأخلاقيةء التي اعتبرها الناس أبدية وكافية بذاتها. 


لم تحظ الأشكال الأخرى للمعرفةء حتى تلك التي كان يمكن أن تكون مفيدة 
راهن عا اهام كن ي الارن الد هة وكات م لاون اة 


الجديدية حركة سياسية واجتماعية وثقافية للشعوب المسلمة في الإمبراطورية الروسية في 
نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وكانت الحركة المضادة لما يسمى بالقديمية والتي 
تشير إلى الأفكار المحافظة. 
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مد الجسور بين المعرفة الحديثة (بما في ذلك الغربية) والثقافة الإسلاميةء وإدخال العلوم 
الحديثة في نظام المعارف الإسلامية. وهذا يعني إدخال عناصر النموذج العلماني في النظر 
للعالم» المبني على مبادئ العقلانية. وقد تسبب هذا النهج في جدال حاد بين المثقفين 
المسلمين» حيث دار الحديث حول استخدام مفهومين ثقافيين للمعرفة. عارض أنصار 
الطريقة القديمة (القديميون) الجديدية بشدةء معتبرين أا تشكل تهديدا للثقافة 
الإسلامية والنظرة للعالم. 


في هذه الفترة أكدت الحركة الإصلاحية الدينية قدرة الإسلام على التكيف مع 
الظروف الجديدة. هزت الجديدية أسس النظرة القديمة للعالم» وقوضت سيطرة 
العقائد الجامدة والأفكار المنعزلة عن الواقع» والقواعد التقليدية للعلاقات الاجتماعية. 
ومع ذلك» فإن الوعي الجماهيري ظل دينياء حيث لم يكن هناك بديل أيديولوجي مستقل 
حتى بداية القرن العشرين. 


اهتم الإصلاحيون في الفكر الإسلامي» وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. بالقضايا القومية بشكل أكبر (على سبيل المثال تناول قيوم ناصري مشاكل الإبداع 
الشعبي واللغة الأدبية وإثنوجرافيا الشعب؛ واقترح شهاب الدين مرجاني تصورا علميا 
لأضل اعت الترئ) با تفيل يدير ية حركة الترر الوط اهر له الفتة 
بالتوجه إلى الثقافة القومية وإحياء الاهتمام باللغة الوطنيةء وكذلك بإحياء الأمجاد 
السابقة للشعب و"عصره الذهبي". وبالتربية على شعورالوطنية وتشكيل الوعي القومي. 
وكانت هذه الأمور بمثابة العامل الرئيسي لتكوين الأمة. 

تطورت الثقافة والتعليم لمسلمعي روسيا في النصف الثاني من القرن التاسح عشر 
تحت التأثير السائد للدين الإسلاميء ولكنهما اكتسبا تدريجيا مكونات دنيوية. وكان 
لطباعة الكتب نصيب خاص» وزادت حصة كتب التاريخ والفلسفة والفن الشعبي»ء وطبع 
الأدب التربوي والفني في طبعات كبيرة. وبلغ العدد الكلي للكتب المطبوعة في المدن الروسية 
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بلغات الشعوب الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ۲۷ مليون نسخة 
لأكثر من ثلاثة آلاف كتاب. وخلال الفترة من عام ۱۹۰١‏ وحتى عام ٠۹١١‏ صدر حوالي ٤۷‏ 
مليون نسخة لما لا يقل عن 1٠٠١‏ كتاب. وبحلول عام ۱۹١١‏ جاءت الشعوب الإسلامية في 
المركز الثاني قي الإمبراطورية الروسية من حيث عدد نسخ الكتب الوطنية المنشورة. 


حدثت تغييرات جذربة في نظام التعليمء واستمرت شبكة المؤسسات التعليمية 
الإسلامية في التوسع» ففي منطقة قازان التعليمية عام ۱۸۹٤‏ كان هناك ٠٤١٤‏ تاب 
ومدرسة دينيةء وبحلول عام ۱۹١١‏ بلغ عددهم .۱۸۲١‏ انتشرت بصورة واسعة المدارس 
الجديدية في هذه الفترةء التي نشأت تحت تأثير أفكار إسماعيل جسبرينسكي وشهاب 
الدين مرجاني. في المدارس الجديديةء التي أصبحت واسعة الانتشار في منطقة الفولجا 
بنهاية القرن التاسع عشرء تضمنت العملية التعليمية والمنهجية عناصر أساسية مثل 
المنهج الصوتي لتعليم القراءة والكتابة بدلا من المنهج الحرفي. وكذلك النظام الفصلي - 
الدرسي”» واستخدام الوسائل التعليمية المدرسية. 


اناف لدان ا اد تة ت ف اة عو و 
لواد اة اله ا 5 انلف الروة له كن عن لاون اة 
الجديدية (مثل "المحمدية" و "القاسمية" في قازان. و"الحسينية" في أورينبورج» و"جاليا" 
في أوفاء و"بوبي" في محافظة فياتكا) من حيث جودة مناهجها الدراسية أقل شأنا من 


” منهج لتعلم القراءة والكتابة تم استخدامه في اليونان وروما قديماء وكان معروفافي روسيا من 
القرن السادس عشر حت منتصف القرن التاسع عشر. 

النظام المتبع حديثا وهو جمع عدد من الدارسين ذوي السن الواحد في فصل واحد لدراسة 
مواد بعينها على مدى مدة محدد (العام الدراسي)ء وبكون الدرس الشكل الأساسي للدراسة. 

فياتكا مدينة في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي وتسمى الآن كيروف» وتقع على نهر 
فیاتکاء وعلی مسافة ۸٩٩‏ شمال شرق موسکو. 
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اداس الكلدسيكية وتخطاف عن افخ فقط ق تفيل اللكن الحرسة والغارسية عن 
اللاتينية واليونانية. 


أعطت الثورة الروسية الأولى دفعة قوية لتطوير وسائل الإعلام الإسلامية. وكان 
صدور جريدة "نور" قي بطرسبرج و"جريدة قازان" في قازان قي عام ٠۹٠٠١‏ مرحلة جديدة في 
تطور الثقافة الروحية للشعوب الإسلامية» حيث حصلوا على إمكانية الوصول لمصادر 
الرمات: الى طال اخفظارها وحن عاو ۷ امس امان وها ما صل إل ا 
صحيفة ومجلة» كان أشهرها صحف "الإصلاح" و"بيان الحق". و"النجمة" و"جريدة 
قازان"» ومجلات "الدين والأدب" و"المعلومات" (في قازان)» وجريدة "الزمن" ومجلات 
"الدين والحياة" و"الشورى" (في أورينبورج)» وصحف "التقدم" و"الفولجا" ومجلة 
"الإصلاح" (في أستراخان). ومجلة "الاقتصاد" (في سمارا)» وصحف "البلد" و"نور" (في 
بطرسبرج). 


قاعة الدرس في مدرسة إسلامية في تترستان 
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تد كو رة 0306 اول المستمون الوس الفخه فكرتا ومغاسهاة هذا 
لوضع رؤتهم لآفاق تنمية روسياء ولتقديم مشاريعهم السياسية للحكومة. في أغسطس 
عام ٠۹٠١‏ عُقد المؤتمر الأول لمسلمي روسيا على نهر الفولجا بالقرب من مدينة نيجني 
نوفجورود وعلى سفينة مستأجرة لإقامة هذه الفاعليةء وترأسه إسماعيل جسبرينسكي» 
الذي لقي دعم الموتمر الكامل لأنكاره الصافية إل توحية امسن الأتراك الروسن ي 
منظمة واحدة للدفاع عن مصالحهم» وتقرر إنشاء حزب "اتحاد المسلمين". الذي كان 
عليه النضال بجميع الوسائل القانونية من أجل إلغاء "كل القيود المفروضة على المسلمين 
مخ الوا الحكرمية الول ماو ارات ال اة واشاذاة مالين ف 
ك ل الاو وا 


وفي عام ٠۹١١‏ أقر حزب "اتحاد المسلمين" ميثاقه لكنه لم يتمكن من إتمام 
التسجيل قبل انتخابات مجلس الدوما الأولء ولذلك اتخذ قرارًا بالمشاركة في الانتخابات 
على قائمة الحزب الدستوري الديمقراطي» وتم انتخاب ٠١‏ ممثلا للمسلمين. وفي مجلس 
الدوما الثاني الذي بدأ عمله في ٠١‏ فبراير ۱۹١۷‏ مثل المسلمين ٠٤‏ نائبا. تم انتخاب 
مجلس الدوما الثالث وفق قواعد مشددة للغاية» سيما حرمان الكازاخ وسكان 
تركستان من حق التصويت. ولذلك كان هناك ٠١‏ نواب فقط ممثلين للمسلمين في 
مجلس الدوما. 


أعطى العمل في مجلس الدوما ممثلي الشعوب الإسلامية فرصة للتعبير علنا عن 
وق من اا الوطة الكو ارو وجا وا الان اتن ةه 
مجالات القعليم والفتافة. وأضبح قناة فاعلة للتار الديمفراط عا السباسة الغارجية 
لروسيا. 


55) 


أ من أقدم مدن كازاخستان وتقع في جنوب البلاد. 
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في عام ۱۹١١‏ بلغ النشاط السياسي للمسلمين الروس ذروتهء ففي هذا العام 
تحديدا عقدت العديد من المؤتمرات لرجال الدين المسلمين والمعلمين والعسكريين. وقد 
مد نهج الحركات الاجتماعية الإسلامية تجاه المشكلات السياسية الداخلية بوضوح 
للمؤتمر الإسلامي الشامل لعموم روسياء والذي أقيم في موسكو عام .۱۹١١‏ جدير بالذكر 
أن مجتمعات منطقة نهر الفولجا ومحافظات وسط أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى 
وكازاخستان وسيبيريا متلها ني هذا المؤتمر ۷۷١‏ مندوبا. وقد ساعد هذا التمثيل الواسع 
لأن يركز المؤتمر في قراراته على جميع الرغبات الأساسية لمسلمي روسيا قي مجالات الحياة 
الدينية والثقافية والسياسية. شارك قي المؤتمر تقريبا جميع الزعماء السياسيين البارزين 
للمسلمين الروس» مثل: موسى جار الله وزكي وليدي طوقان وجياز إسحاقي وشاكر 
محمديار وجومير تيريجول وجاليمردان توبتشاباشيف وعبيداللّه الحاج وأحمد 


تسشالیگوفت: 


أعلنت حركة النساء المسلمات عن نفسها في هذا المؤتمر» وهي قد تشكلت 
تنظيميا وفكريا في مؤتمر النساء في أبريل ۱۹١١‏ في قازان. وفي المجلس الإسلامي تم انتخاب 
المندوبة سالمة يعقوب لرئاسة المؤتمر» ومخلصة بوبي» وكانت تُعرف على أا القاضية 
السيدة الوحيدة من المسلمين الروس. 


كان الهدف الرئيس للمؤتمر البحث عن صيغة لتقرير مصير الشعوب المسلمة. 
كان يرى بعض المندوبين النموذج الإقليعي مقبولاء والذي تبعا له يجب أن يكون الحكم 
الذاتي للأمة محصورا في منطقة معينة. وأيّد مندوبون آخرون منطقة حكم ذاتي قومية 
وثقافيةء يحصلون علا عن طريق المقاومة الفعالة لمحاولات تقسيم الأمة الواحدة لمسلعي 
روسيا. اتخذ المؤتمر قرارا توافقيا عن طريق الاعتراف بأن "شكل الدولةء الذي يحقق 
مصالح الشعوب الإسلامية بصورة كبيرةء هو الجمهورية الاتحادية الشعبية المبنية على 
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أساس مناطق الحكم الذاتي الإقليمية» وبالنسبة للشعوب التي ليس لها أراضي فعلى 
أساس منطقة حكم ذاتي قومية وثقافية ". 


في الوقت نفسه حاول المسلمون إحياء كيان دولتهم» ففي ۲۲ يوليو عُقد المؤتمر 
الإسلامي العام الذي أعلن عن "منطقة حكم ذاتي قومية وثقافية للتتر الأتراك داخل 
روسيا وسيبيريا". وكان الجهاز التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي هو مجلس مكون من ٠١‏ 
شخصا برئاسة صدري مقصودي» وتم تشكيل هيئات تعليمية وروحية ومالية. قرر 
المجلس أن يكون مقره في مدينة أوفاء وفي نفس هذا الوقت انتهت انتخابات المجلس 
الوطني لمنطقة الحكم الذاتيء الذي بدأ عمله في ٠١‏ نوفمبر. واختار المجلس الوطني 
صدري مقصودي رئيسا له» كما رأس الجهاز التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي - الهيئة 
الوطنية. 


تم تحدید تاریخ ۱ مارس ۱۹۱۸ لإعلان ولاية الفولجا والأورال. في دیسمبر ٠۹۱۷‏ 
تم مناقشة مشروع دستور الولايةء وذلك بالتوازي مع العمل على التوافق على حدودها 
الإقليمية. لكن السلطات السوفيتية لم تسمح بإنشاء كيانات وطنية لها شكل الدولة 
وترفض الاعتراف بالحكومة الجديدة والأيديولوجية الاشتراكية. تم حظر أنشطة هذه 
المنظمة في أبريل .۱۹١۸‏ 
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المبحث التالث: 
الإسلام في الاتحاد السوفيتي 
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بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية اتخذت حياة المجتمع المسلم من الإمبراطورية 
الروسية السابقة أشكالًا جديدة. في بادئ الأمر حاولت السلطة السوفيتية جذب 
المسلمين كجزء فاعل في المجتمع» واستخدامهم كوسيلة للترويج للأفكار البلشفية 
والاشتراكية في بلدان الشرق» وكذلك إشراكهم في الصراع مع الأديان الأخرى والشرائح 
الاجتماعية من غير المسلمين. 


ولتنفيذ هذه الخطط. تم تأسيس "مفوضية شؤون المسلمین" عام ۱۹۱۷٠كجزء‏ 
من المفوضية الشعبية لشؤون القوميات'. تم تعيين مولانور فاخيتوف مفوضا لهذه 


المفوضية الإسلاميةء وجالميجان إبراهيموف وشريف ماناتوف نائبين له. 


أثناء ثورة أكتوير نظم المسلمون أنفسهم في عدد كبير من المنظمات المختلفةء 
وكان من بينها منظمات مثل المجلس الإسلامي لعموم روسياء والمجلس العسكري الإسلامي 
لعموم روسياء والبرلان الوطني لمسلعي روسيا الداخلية وسيبيريا والكورولتاي” 
البشكيري وغيرها من المنظمات. وبأيدي أعضاء اللجنة الإسلامية المركزية عمل الحزب 
الشفي غا إقعاء أعذا اللفة الوه هو من الاه العامة قم تفا 
E E ELE‏ ا ان وان 


فقراء الريف في القرى. 


جهاز حكومي لتنفيذ الخطة القومية للدولة واستمر عمله في الفترة من أکتوبر ۱۹۱۷ حتى 
آبریل .۱۹۲١‏ 

اجتماع شامل لطبقة النبلاء لتقرير أمور الدولة عند الشعوب ذات الأصول التركيةء مثل: 
القيرغيز والبشكير والتتر وتتر القرم وغيرهم» وكان إلى حد ما النظير للبرلمانات الأوروبية. 
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بدعم من اللجنة الإسلامية المركزية تم مساندة جيش العمال والفلاحين 
الأحمر* » حيث تم إنشاء أفواج اشتراكية إسلامية في أوفا وقازانء وكتائب من التتر 
والبشكير في قازان وموسكوء ووحدات منفردة من مسلمي الجيش الأحمر في أستراخان 
وبيرم وغيرها من مدن روسيا. وسار إرساء العلاقات مع شعوب القوقاز بوتيرة أبطاً نتيجة 
بعد المسافة الجغرافية. وأعاق ضعف وسائل الاتصال من إنجاز العمل "بصورة أسرع 
وأفضل". وافتتح قسم المناطق الجبليةء وقسم لمنطقة جنوب القوقاز وقسم لتركستان 
وقسم للقرم التابعين للمفوضية الإسلامية المركزية. ووجهت كل جود اللجنة الإسلامية 
المركزية والأقسام التي أنشئت حديثا لإلهاء مسلمي القوقاز وآسيا الوسطى وشبه جزيرة 
القرم بالفكرة العامة للصراع الطبقي. ولتحقيق هذا المدف ظهر مرة أخرى نشاط جہاز 
الدعاية. لكن لم يستطع الأدب والإعلانات المطبوعة دوما الوصول إلى مدن وقرى القوقاز. 
وسرعان ما انهارت خطط اللجنة الإسلامية المركزية تماماء حيث انفصل قسم المرتفعات 
(المرتفعات الجبلية) إلى وحدة مستقلة تابعة للمفوضية الشعبية لشؤون القوميات. 


في نفس هذا الوقت تمت محاولات لإعادة تنظيم مدرسة إسلامية بروح العصر. 
وفي يونيو ٠۹١۸‏ عُقد المؤتمر الثالث للطلاب المسلمين من عموم روسياء الذي "قبل 
البرنامج السياسي" للسلطة السوفيتية. وفي كل مكان تم افتتاح دورات تعليمية لإعداد 
المدرسين» الذين يتم إرسالهم إلى المدارس الإسلامية. وبشكل موازٍ تم إنشاء إدارة شعبية 
تابعة لقسم التعليم بالمفوضية الشعبية لشؤون القوميات» وأسند إلا مهمة "التفسير 
العلمي لجميع قضايا التربية لدى المسلمين". وكذلك "المعالجة النظرية لقضايا الجامعة 
الإسلامية والمتحف الشرق والمكتبة الإسلامية الأساسية المركزية". 


اسم القوات المسلحة في الفترة ۹۱۸٠-۱۹۲۲ء‏ ثم اسم قوات المشاة في الفترة ۱۹۲۲ - ١٤۱۹ء‏ 
ومن عام ٠‏ تغير اسمه للجيش السوفيتي. 
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لم يكتمل تنفيذ الخطط الضخمة لتحويل حياة المجتمع الإسلامي بسبب الحرب 
الأهلية. أصبحت جميع أراضي منطقة جنوب الأورال ومنطقة الفولجا وأجزاء سيبيريا 
المأهولة بالسكان المسلمين مسرحا للعمليات الحربية. وتفاقم الوضع لأن جزءا كبيرا من 
رجال الدين كان في صف الأعداء السياسيين للنظام السوفيتي. 


سمحت سياسة "الشيوعية الحربية”" بعمليات قمع جماعية للسكان المحليين 
وخاصة من قبل وحدات الجيش المكونة ف مناطق أخرى. وأدت الإجراءات السوفيتية مثل 
إلغاء المحاكم الشرعية والمدارس الدينيةء ومصادرة الأراضي من المساجد» واضطهاد رجال 
الدين إلى ترهيب المسلمين. 


ومع تنفيذ هذه القرارات بشكل قسري قي مناطق الانتشار التقليدي للإسلام زاد 
الأنقا ن اتسين الزين. حى الشتوغيون مهم كاتوا هه الحفاط على الال 
الراسخة وطريقة حياة شعوبهم» التي ترتكز على المبادئ الإسلامية. في مارس ۱۹۱۹ قرر 
مكتب المنظمة الشيوعية الإسلامية لحزب "جوميت"" برئاسة ناريمان ناريمانوفء 
وغازنفار موسابيكوف» وسلطان أفندييف وغيرهم أن يوصي الخلايا القاعدية بتنفيذ 
قرارات مجلس مفوضي الشعب" "بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة" بشكل انتقائي 
و"بعناية حتى لا يؤثر على المشاعر الدينية" للسكان. 


السياسة الداخلية للدولة السوفيتية إبان الحرب الأهلية ومن سماتا: مركزية إدارة 
الاقتصاد. وتأميم الصناعات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرةء واحتكار الدولة للكثير من 
المنتجات الزراعية. 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإسلامي وكلمة "جوميت" أصلها أذربيجاني وتعني الطاقة وهو 
أول حزب اشتراكي ديمقراطي في العالم الإسلامي. 

هو اسم حكومة روسيا السوفيتية في الفترة من ۱۹۱۷ إلی .٠۹٤٩‏ 


50 


كان هذا الفهم للمشكلة موجودا لدى الشيوعيين البراجماتيين والقادة 
العسكريين. فقد أرسل كل من ميخائيل فرونزه وسيرجي كيروف برقيات لفلاديمير لينين 
بهذا المعنى» مؤكدين أنهم يرون أن الحزب سمح بأخطاء كبيرة في الشأن الدينيء بما في ذلك 
تجاه المسلمين. 


صاغ ميرسعيد سلطان أحد قادة الحركة الوطنية للشعوب المسلمة في روسيا 
وجهات نظره حول بناء الدولة ومحاربة الدين والثورة في الشرق» والتي أصبحت فيما بعد 
الأساس النظري لمفاهيم الاشتراكية الإسلامية والشيوعية. عند تحديد موقفه من قضية 
الدعاية المناهضة للدين انطلق من خصائص السكان التتر-البشكير والإسلامء وظهر تأثير 
الثورة الاجتماعية على تقسيم رجال الدين المسلمين إلى "الحُمر" و"البيض". وفي مؤلفه 
المعنون "أساليب الدعاية المناهضة للدين بين المسلمين" كتب جالييف "يجب أن تعترفوا 
صراحة أنكم لم تحاريوا أي دين كما حاريتم هذا الدين» وأن تعلنوا أنكم تقومون بالدعاية 
لأفكاركم الإلحاديةء وتمارسون حقكم الطبيعي في ذلك". 


في السنوات الأولى للسلطة السوفيتية وتحت تأثير التغيرات الاجتماعية العميقة 
تم تقسيم رجال الدين المسلمين إلى "السود" و "الحمر". وأولئك الذين يسمون بالملالي 
(الأئمة والشيوخ) "الحمر" كانوا موالين للدولة السوفيتيةء وذلك لتجنب المواجهة العقيمة 
مع السلطة الجديدة وإبقاء السكان تحت نفوذهم. 

لكن ستالين والمحيطين به اتخذوا موقفا مغايرا. ففي يونيو ٠۹۲۳‏ عقد الاجتماع 
الرابع للجنة المركزية للحزب» حيث تم إدانة أدنى انحراف عن خط الحزب في المسألة 
القومية. على هذا النحو ترك "ترويض الحركة الوطنية". الذي حدث في الاجتماع الرابع 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الثوري عام ١۹۲٠ء‏ تداعيات خطيرة على الدين أيضا. 
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كانت إجراءات ستالين القمعية بمثابة "اختبار"» وقضت على أي مكان للدين في 
إطار السياسة القومية. أصبحت "سلطانجالييفشينا”" عنوانا لإدانة أنصار التنمية 
المستقلة للتتر والشعوب التركية الأخرى في الاتحاد السوفيتيء ولذلك تم الإعلان عن أهم 
"منادون بالوحدة الإسلامية". وألقي القبض على سلطان جالييف ورفاقه» وخضعوا 
للمحاكمةء وفي أواخر عام ٠۹۳۰‏ أعدم كثير منهم رميا بالرصاص. 


في عام ٠۹۲١‏ تشكلت سياسة السلطات. التي كانت موجهة للسيطرة الصارمة 
على رجال الدين ومؤسساتهم. والحربات الاقتصاديةء التي مُنحت في فترة السياسة 
الاقتصادية الجديدة”. لم تصحجما بالضرورة حريات سياسية. أدت المقاومة المسلحة 
ضد السوفييت في آسيا الوسطى وشمال القوقاز. والخوف من تحالف سيامي للدول 
الإسلاميةء حتى ولو تحت شعارات شيوعية إلى سعى السلطة المركزية للسيطرة على الهيئة 
الروحية المركزبة لمسلمي روسيا » وعدم السماح بتحويل مؤتمرات المسلمين لمنتديات 
لخصومها السياسيين. 


كانت قضية تدريس الدين هي المشكلة المستعصية بالنسبة لهيئات الحزب في 
مناطق الانتشار التقليدي للإسلام. وأثار الإغلاق الإداري الجبري للمدارس الدينية رد فعل 
سلبي للغاية لدى السكان المسلمينء وكانت هذه القضية دائما حاضرة في الشكاوى 
والطلبات. وفي هذا الشأن اتخذت أجهزة الحزب والدولة على مدار عدة سنوات قرارات 
متناقضة ومتضاربةء مغيرة في بعض الأحيان تكتيكاتها تحت ضغط من وقائع موضوعية. 
يق ما أفكازسلطان جالبيت وي قرنجة هن الاشتةرا فة الإمامية. 
"السياسة الاقتصادية الجديدة" هو اسم السياسة الاقتصادية لروسيا السوفيتية في 
عشرينيات القرن الماضي» وجاءت بديلا لسياسة "الشيوعية الحربية"» وتم إقرارها في المؤتمر 
العاشر للحزب الشیوعي في ۱٤١‏ مارس .٠۹۲۱‏ 


وة سه مجلس أورينبورج الإسلامي ولكن تغير اسمه للهيئة الروحية المركزية لمسلمي روسيا 
قي عام ۷-.-. 
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بالظرق التقافية:ولكن هذا ا لوقف لم يجد قيرلا لذي السلطة المركزية 


بسبب الأوضاع المضطربة السائدة في أوساط المسلمين في مجال محاربة الدين 
ناقش ال مكتب السياسي للجنة المركزية مرارا القضية قي اجتماعاتهء وعلى وجه الخصوص› 
في ٠۸‏ أغسطس ۱١۲۷١‏ كان هناك جلسة استماع للمكتب السياسي بشأن قضية 
"إجراءات مقاومة الحركة الدينية الإسلامية". في القرار» الذي اتخذ من قبل المكتب 
التنظيمي للجنة المركزية (في أبريل ۸١۱۹)ء‏ كان هناك مجموعة واسعة من التدابير لمقاومة 
نمو الحركة الإسلامية. وبالأخذ في الاعتبار أن السبب في زيادة عدد الجماعات الإسلامية 
التابعة للمساجد هو عدم وجود تطوير كاف في المدارس السوفيتية في الجمهوريات 
القوميةء قال المكتب التنظيمي "إن أساس محارية الحركة الدينية بشكل عام» وكذلك 
الجماعات الدينية يجب أن يكون سلسلة من الأنشطة الثقافية لتحسين مدارسنا 

وتم اتخاذ إجراءات وفقا للقواعد الجديدة لحذف مصطلح "المدارس الدينية" من 
جميع الوثائق وتوفير فقط تعريف جماعي للأطفال بأساسيات الدين وفقا لحدود معينة. 
وتم تصنيف مناطق كشمال القوقاز وآسيا الوسطى على أا المناطق الأكثر صعوبة في 
تنفيذ الإجراءات المتخذة. 

وبالإضافة إلى الإجراءات الإدارية المقيدة والفاعليات ذات الطابع الثقافي قرر 
المكتب التنظيعي في أبريل ۱۹۲۸ "تكثيف مكافحة استخدام رجال الدين المسلمين 
للمؤتمرات والدورات ومعهد الدعاة المسافرين في أغراض مضادة للسوفيتية» وحظر 
فرض الضرائب النقدية والعينية التي تجمعها الجماعات الدينية من السكان". وكان 
التعامل التمييزي والمتشدد مع المناطق الإسلامية ذو طبيعة عرضيةء ومع ذلك يركز بشكل 
عام على تنفيذ الهدف الاستراتيجي وهو القضاء على الدين» والممم هو ألا يكون هناك 
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أضطزابات كييرة آو اغاراضات من "جن السلميق المقعضيين. اوغا خلفية تعر 
الإدارةء وتشديد النظام ازدادت القيود المختلفة في مجال العلاقات الدينية. وتمثل 
التشرنخ الهائي في اتخاذ قرا من قبل اللجنة التنفيدية المركرية مجلم مفوضي القعب 


لجمهورية روشيا السوفيتية الاتحادية الإشتراكية بشأن "الجمعيات الدينية"' بتاريخ ۸ 


أبريل ۱۹۲۹ء والذي - مع بعض التعدیلات - ظل معمولا به حتی عام ۱۹۹۰. 


في مايو ۱۹١۸‏ قدم المكتب السيامسي للجنة المركزية اقتراحا إلى رئاسة اللجنة 
التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتي ب "إلغاء قانون اللجنة التنفيذية المركزية بشأن 
المدارس الدينية الإسلاميةء وكان الإلغاء بناء على اقتراح من الجمهوريات القومية". ولكن 
رجال الدين المسلمين لم يخططوا للتخلي عن مواقفهم. ففي شهري آکتوبر ونوفمبر ٠۹۲٩‏ 
عُقد مؤتمر لرجال الدين في أوفاء والذي اقترح توسيع الحقوق في مجال العقيدة. 


على الرغم من الولاء الظاهري من قبل الهيئة الروحية المركزية لمسلمي روسياء إلا 
أنه كان واضحا أا لم تكن راضية عن سياسة الدولة السوفيتيةء لاسيما وأن خلف هذه 
المنظمة كانت تقف قوة كبيرةء في عام ۱۹١۲۷‏ ضمت الهيئة الروحية المركزية لمسلمي روسيا 
٥‏ من الرعاياء الأمر الذي وصل للسلطات. التي كانت تعتبر أي تجمع مركزا لمقاومة 


اة "الثورة من الأعلى(", 


ف عام حضر مؤتمر رجال الدين ٤۳۷‏ مندویا و ۲٠١‏ ضیفا (٥۰٠من‏ 
بشکیریاء ۷۸ من تترستان.» ۱۳۲ من كازاخستان. ٦۳‏ من المحافظات الداخلية لروسيا 


الاتحادية الاشتراكية السوفيتيةء ۲١‏ من إقليم الأورال» ٠١‏ من سيبيرياء ٠١‏ من 


نظرية تشير إلى أن التغيرات السياسية والاجتماعية الكبرى تأتي عن طريق الصفوة وتُفرض 
على عامة الشعب. 
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آوزیکستان» ۲ من قرقلباكستان*؟» ١‏ من شبه جزيرة القرم» ١‏ من شمال القوقاز» ١‏ من 
مسلمي الصين). دق الامتداد الجغرافي الواسع لمشاركي المؤتمر ناقوس خطر لدى 
السلطات. ونجحت الهيئة السياسية الموحدة”“ في اتخاذ القرارت المرجوة والتأثير على 
المسائل المتعلقة بشؤون الموظفين» ولكن قيادة الهيئة الروحية المركزية لمسلمي روسياء 
كما ذكرنا من قبلء حافظت على تشكيلہا المنتخب من قبل المجلس الوطني. 


تميزت نهاية العشرينيات بزيادة عدد وكثافة وعنف الحملات الجماعية المناهضة 
للدين. اكتسبت الحملات التي كانت تتم بانتظام ضد الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الفصح» 
والفاعليات المعادية للإسلام في أعياد الفطر والأضى في آسيا الوسطى والقوقاز ومنطقة 
الفولجاء وكذلك محاربة الوثنية لدى الماريين والتشفاش والأودمورتيين طابعا عدائيا 
قمعيا. شكلت تدريجيا المنظمات واسعة الانتشار لاتحاد الملحدين المحاريين وجمعية 
"دخليار" بالنسبة للتتر والبشكير في العاصمة والأقاليم بنية فريدة من نوعها لمحاربة 
الدين. 


66) 


أ جمهورية ذات حكم ذاتي في شمال غرب أوزیكستان. 
ا ج مفرى الست (الجکوة 
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كان اتحاد الملحدين (تغير اسمه منذ عام ۱۹۲۹ إلى اتحاد الملحدين المحاريين) 


بمثابة القوة الضارة فى السياسة القمعية والكسرة 
للدولة ق مجال الدبن فقام بتنظيم "خطط خمسية 
إلحادية" ومسابقة اشتراكية في الدعاية للإلحاد 
والتضييق على الأعياد الدينية وإغلاق الكنائس 
والساجك إل ولول هاية الحشرنيات كات الالبة 
الفعالة هي الزيادة الحادة في الضرائب المفروضة على 
رجال الدين» المصحوبة بالحرمان من الحقوق 
الانتخابية. وأصبح ما يسموا ب "المحرومين*" فيما بعد 
أهداف رئيسية للقمع أثناء العمل الجماعي”؟. وصاحب 
عمليات الترحيل الجماعي لرجال الدين إغلاق للمساجد 
وتدمير للمؤلفات المكتوبة باللغة العربية. ويشكل يائسء 
حث المفتي رضا فخرالدين في خطاب إلى جميع أعضاء 
الهيئة الروحية المركزية لمسلمي روسيا ومجلس العلماء 
على إغلاق المجلس» والذي في رأيه من شأنه أن يجبر 
السلطات السوفيتية على تغيير موقفها تجاه الدين. 


رضا فخر الدین )۱۹۳١۹ - ۱۸٥۹(‏ 
في ملابس الإحرام لرحلة الحج 


في العشرينيات والثلاثينيات قامت قيادة البلاد بأنشطة موجهة للحد من الحقوق 
المدنية لرجال الدين» والتي كانت ظاهرة في السياسة الضرببية التمييزية ضد رجال الدينء 
وتحجيم ومنع التعليم الدينيء والحرمان من الحق قي التصويت» وحظر توزيع الكتب 


التسمية غير الرسمية لمواطني الاتحاد السوفيتي المحرومين من حقوقهم الانتخابيةء وذلك في 


الفترة ۱۹۳۱۹-۱۹۱۸. 


العمل الجماعي هو عملية تجميع الاقتصاد الزراعي الفردي فيما يعرف بالمزارع الاشتراكية 


"الكالخوز". 
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ادليه بالإضافة إل ذلك طفت على وجا الذي ممن :| جرا ءات ماكحقة إذاية 
وجنائيةء وفي فترة العمل الجماعي صادرت الدولة ممتلكات كثير منهم. 


بعد وفاة المفتي رضا فخرالدين في أبريل ۱۹١١‏ برزت قضية انتخاب مفتي جديدء 
ووفقا لميثاق الهيئة الروحية المركزية لمسلمي روسيا يجب أن يتم ذلك في مؤتمرء ولكن تم 


تعيين عبدالرحمن رسوليف مفتياء وهو ما يعني في الواقع خضوع هيئة الإفتاء للسلطات. 


ونتيجة للإجراءات المتخذة منذ عام ۱۹۳۷ تم إغلاق ۸۷/ من المحتسباتء ٠١‏ 
آلاف مسجد من أصل ٠١‏ ألف. وخُرم من ٠١‏ إلى 1٩۷‏ من الملالي والمؤذنين من أداء 
العبادةء وفي تترستان لم يعد هناك سوى ٠١۷١‏ منظمة دينية مسجلة من إجمالي ٠٠١١‏ 
كانت موجودة قبل الثورة. وفي الوقت الذي انخفض فيه عدد المنظمات الدينية المسجلة 
في جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية إلى .%٠‏ وقي الاتحاد السوفيتي إلى 
۷ فقد انخفضت في تترستان إلى .%٥٤‏ وبحلول عام ۱۹۳١‏ بلغ عدد أماكن العبادة 
التي تم إغلاقها في جمهورية داغستان السوفيتية الاشتراكية ذات الحكم الذاتي نحو 
٠‏ . وبلغت النسبة في جمهورية قبردينو- بلقاريا السوفيتية الاشتراكية ذات الحكم 
الذاتي %0٩‏ وفي جمهورية بشكيريا السوفيتية الاشتراكية ذات الحكم الذاتي بلغ عدد 
أماكن العبادة المغلقة .%٦۹‏ 


الإسلام ورجال الدين المسلمین في الاتحاد السوفیتي )۱۹۸۰-۱۹٤۰(‏ 


مع بداية الحرب العظمى”'. ونتيجة للعمل الأيديولوجي الضخم من الدعاية 
الإلحاديةء ويعد عدة حملات على مستوى كامل أراضي الاتحاد السوفيتي لإغلاق أماكن 
العبادة أصبح موقف الإسلام في الاتحاد السوفيتي بالغ الضعف. في هذه الفترة في الاتحاد 


الاسم الروسي لما يعرف باسم "الحرب العالمية الثانية". 
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السوفيتي تم إغلاق المحاكم الشرعيةء ولم يعد هناك وجود فعلي لشبكة المدارس الدينية 
سواء التقليدية أو "الجديدية". 


غير أنه في منتصف الأربعينيات شهدت السياسة الدينية للدولة السوفيتية 
تحررا ملحوظا. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الموقف 
الوطيء اللي اتخنته المنظمات الديئبة ق الخرب 
الوطنية العظمى»ء حيث قام المؤمنون بدور فعال في 
الأعمال الحرسة وني جمح المواد لتلبية احتياجات 
الح الخ 


في الوقت نفسه»ء لم يكن ممكنا في ظل 
ظروف الحرب وجود رقابة صارمةء كالتي فرضها 
النظام الستاليني سابقا على جميع جوانب الحياة 
العامةء بمافي ذلك الحياة الروحيةء وقمع أي مظهر 


المفتي طلعت تاج الدين يلقى خطبة عيد 
فن مقار علد الخال اة ا اة ى 8 
الحاة والتفكن ولذا قلسن من الستكرب أنه ف 
هذ المتوات بدا الكقر من اموتن ق الأتاة المزقيق التصرة باتتاهه اة 
معينةء وزيارة أماكن العبادة علنا وممارسة الطقوس. وهو ما كان يعني عمليًا تجاهل 
الخد من الحطورات والقيرد 


وكان الوضع الدولي أحد الاسباب التي أدت إلى تعديل السياسة الدينية. كان أمام 
الاتحاد السوفيتي مهمة كبيرة وهي فتح جمة ثانية» وفي ظل هذه الظروف كان إضفاء 
الطابع الديمقراطي على بعض جوانب حياة المجتمع السوفيتي يعني التأثير بشكل إيجابي 
على المفاوضات مع الحلفاء. أكد تشرشل وروزفلت على ستالين أن انتشار معلومات عن 
الحرية الدينية في الاتحاد السوفيتي قد تحول الرأي العام في بلدانهم لصالح الاتحاد 
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السوفيتي. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن الاعتراف الرسمي من السلطات بالدور الوطني 
الذي لعبته المنظمات الدينية والمؤمنين جاء عشية محادثات القمة في طهران. 


في سبتمبر عام ٠۹٤١‏ التقى جوزيف ستالين برؤوس الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسيةء وتم خلال اللقاء اتخاذ قرارات شكلت مرحلة جديدة في العلاقات بين الدولة 
والدين. وظهر ذلك عمليا في تخفيف التشريعات الضريبية المفروضة على رجال الدين 
المسجلينء وإعفائهم من التعبئة العسكريةء ومنح المنظمات الدينية الحقوق المحدودة 
للكيانات الاعتباريةء وغيرها من أنشطة الدولة. 


في عام ۱۹٤۳‏ 
بالإضافة إلى الهيئة الروحية 
المركزية لسلمعي روسيا 
الموجودة بالفعل (ومقرها 
مدينة أوفا) تم تشكيل 
ثلاث هيئات روحية أخرى 
امعان د ي همال 
القوقاز (ومقرها مدينة 
بويناكسك) وجنوب القوقاز | المؤتمر التتري العالمي الأول. وفي الصورة المشاركون في جلسة 
(ومقرها مدينة باكو)ء وآسيا التاريخ والدين 
الوسطى وکازاخستان 
(ومقرها مدينة طشقند). وينبغي أن يُنظر إلى هذا الحدث كجزء من حملة أيديولوجية 
أطقها القيادة السوفية للتار على ا هاعر الوطية المدنية للسكان وتبتها ق ظروف 
الخرن 
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اكتسبت الهيئة الروحية لآسيا الوسطى وضع الزعيم غير الرسمي بين الهيئات 
الروحية للمسلمين سالفة الذكرء وكان في طليعة تلك الهيئات المدرسة الإسلامية العليا 
الوحيدة على أراضي الاتحاد السوفيتي وهي مدرسة مير عرب (في مدينة بخارى). وفي هذا 
الصدد بدأت السلطات تنظر للهيئات الروحية الأخرى باعتبارها هيئات ثانوية تمثل 


هوامش "الإسلام السوفيتي". 


في مايو ٠۹٤٤‏ تأسس مجلس الشؤون الدينية التابع لمجلس مفوضي الشعب» 
وكانت مهمة الجهاز الجديد تحقيق التواصل بين الحكومة والمنظمات الدينية. وتشمل 
مامه إخبان المؤسسات الخرهة والحكومية ق الوقت المتاسب يوضع المنظمات الديتية 
ومواقفها وأنشطتها في الأقاليم» وعمل تقرير عام وتقارير إحصائية تصف مستوى 
النشاط الديني للسكان. وكان يدير المجلس مفوضون يعملون في المقاطعات والأقاليمء 
والجمهوربآت الاتحاذية وذأت الحكم الذاتى: 


في عام ۱۹٤۸‏ - وللمرة الأولى منذ ۲١‏ عاما - عُقد مجلس الهيئة الروحية المركزية 
لمسلمي روسيا (والذي أعيد تسميته بالهيئة الروحية لمسلمي الجزء الأوروبي من الاتحاد 
السوفيتي وسيبيريا)» والذي كان مجرد انعقاده في إطار الدولة السوفيتية يعد أمرا 
استثنائيا في تاريخ العلاقات الدينية للدولة. ومع ذلك فإن القرارات التي اتخذت في المؤتمر 
أكدت فقط على القيود المفروضة على حقوق المؤمنين ورجال الدین في الفترة -٠۹۲۰‏ 
.٠‏ وجُردت الهيئة الروحية من صلاحيات مثل الحق في تنظيم المدارس الدينية 
ودورات إعداد رجال الدين»ء وتشكيل محتسبات جديدة» وعمل سجلات مواليد» وغيرها 
من الأمور. وبقي ضمن اختصاصاتها المهام الدينيةء وأوكل إلها عمل حصر للمساجد ودور 
العبادة. لم يسمح الوضع السياسي في تلك الفترةء حتى مع تحرير علاقات الدولة بالدينء 


بإثارة قضية استعادة حقوق المؤمنين ورجال الدين. 
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تزامن انتهاء السياسة المتساهلة قصيرة الأجل للدولة السوفيتية تجاه الدين مع 
نهاية فترة ما بعد الحرب. في عام ۱۹٤۸‏ أرسل مجلس الشؤون الدينية لمفوضيه تعميما 
يقضي بوقف إعطاء موافقات على طلبات تسجيل الطوائف الدينية. فی عام ۱۹٤٩‏ لم 
يتبق في الاتحاد السوفیتي سوی ٤٠١‏ مسجد وتناقص العدد إلى ۳٣۱‏ في عام ۲٥۹٠ء‏ ثم 
إلى ۰١‏ في عام .٠۹٩٩‏ 


في منتصف خمسينيات القرن العشرين وأثناء الانفراج السيامي العام كان من 
حق المؤمنين أن يأملوا في سياسة أكثر ولاءَ للدين. وساعد في ذلك صدور قرار اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ٠٠١١‏ بشأن "الأخطاء في الدعاية العلمية 
الإلحادية بين السكان". والذي تسبب قي موجة جديدة من طلبات المؤمنين لتسجيل 
الطوائف الدينية. 


غير أن الدين تعرض لموجة جديدة من الهجوم منذ عام ۸١۹٠ء‏ وذلك مع إعلان 
خروشوف مهمته في "القضاء على الدين باعتباره من بقايا الرأسمالية في أذهان الناس". 
وقد أعلن الأيديولوجيون عن "أزمة الدين" كظاهرة سائدة على الصعيد الديني. في ظل 
هذه الظروف كانت المممة الرئيسية هي مكافحة الجماعات غير المسجلة» ومجموعات 
المؤمنين ورجال الدين» حيث بات واضحا أنه لم يكن هناك ابتعادا ملحوظا للمؤمنين عن 
المسجد أو انحسارًا لنشاط رجال الدين. والواقع أن كثيرا من طقوس الإسلام» وخاصة في 
المناطق الريفيةء كانت منتشرة جداء ففي عام ۱۹٠١١‏ في تترستان كان %٤۸‏ من المسلمين 
يبعون الطقس الإسلامي لتسمية المولودء و1ر٦%۸‏ قاموا بطقوس النكاح وفقا لتعاليم 
الإسلامء و %۹1١‏ قاموا بطقوس تشييع الجنازة على أساس إسلامي. 


اا ف ماغات ما ة الاو اة فان و ت قاطا ودن 
ال تعمل غلل الالرام بالف عات :الخاصة بالطوافف الدينية (الق تخولت اق عام ٠۹۹١‏ 
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للجان تسيل مراقبة التشريعات الخاصة بالطوائف الدينية). وكانت ملتزمة بالقيام 
بالرصد اليومي والمستمر للمجتمعات والجماعات الدينية. 


في عام ۱۹١١‏ تمثلت واحدة من أولويات جماعات المساندة في حصر المنظمات 
الدينية ورجال الدين. واستنادا إلى نتائجه ففي الجزء الأوسط فقط من الاتحاد السوفيتي 
تم الكشف عن أكثر من ٠٠٠١‏ منظمة دينية إسلامية تعمل بشكل غير رسمي» فضلا عن 
أكثر من ٠٠١٠١‏ إماما يعملون بشكل غير قانوني» في حين أن المسجلین کانوا فقط .٠٠٥‏ 


اكتسب المبدأً العام في الإسلام المعروف ب "التقية" أهمية خاصة خلال سنوات 
السلطة السوفيتيةء والذي كان يسمح للمسلم بإخفاء معتقداته الحقيقية حفاظا على 
دينه» وببقى بذلك خارج تأثير الأيديولوجية الشيوعيةء وكذلك كان هناك أهمية كبرى 
لقواعد تنفيذ الشعائر الإسلاميةء والتي» على عكس الشعائر الأرثوذكسيةء كان من 
الممكن أن تنفذ في المنازل والبيوت. لذلك ريما كان العامل الأكثر أهمية في بقاء الإسلام في 
ظل الأيديولوجية الإلحادية هو وجوده في حياة كثير من الأسر» حيث كان الشباب 
يستطيع التعرف على الإسلام من خلال الجيل الأكبر سنا. 


بعد خروشوف بدأ استخدام أساليب أقل راديكالية في السياسة الدينية للدولة. 
خلال هذه الفترة عملت السلطة بنشاط على تحفيز مشاركة رجال الدين في الحياة العامة 
للبلاد من خلال تنظيم العديد من اللقاءات لرجال الدين مع محاضري جمعية 
"المعرفة"“" حول قضايا السياسة الداخلية والخارجية للدولة السوفيتية. شارك رجال 
الدين المسلمين بفاعلية - مثلهم مثل أتباع الديانات الأخرى - في جمع الأموال لصندوق 
السلام» ولجمعية حماية المعالم الأثرية ولقسم العلاقات الإسلامية الخارجية. وق لقيت 
هذه الأنشطة من المنظمات الدينية دعما من السلطات. لذلك» في عام ۱۹۷۷ مُنح رجال 


(03 جمعية تنويرية أنشئت عام .٠۹٤١‏ 
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الدين من جميع الطوائف الدينية المسجلة في البلاد شهادات تقدير للمشاركة الفعالة في 
عمل صندوق السلام السوفيتي. 


أصبح واضحا الاتفاق الضمني بين السلطات والمنظمات الدينيةء الذي بموجبه 
ارتضت الشخصيات الدينية تماما ب "الحريات" القائمةء أما السلطات فتتساهل مع ذاك 


المستوى من التدين للسكان» الذي كان موجودا في ذلك الوقت. 


ف متف ميات القن الحترن خد اتقراجة ق الحدفات النولية: 
وكان أحد مظاهرها بدء سريان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 
١‏ في الاتحاد السوفيتي. وفيما يخص مواد العهد المتعلقة بالمجال الروحي» تم الإعلان 
عن حرية اعتناق أي دين واتباعه إما منفردا أو بالاشتراك مع آخرين. لكن في الواقع» وكما 


تميزت نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بتعزيز دور الإسلام قي العلاقات 
الدولية. وأضر الغزو السوفيتي لأفغانستان والحرب ضد المعارضة الإسلامية بالعلاقة بين 
السلطات والمسلمين. خلال هذه الفترة قسمت الدولة بشكل واضح الإسلام إلى فئتين: 
الإسلام التقدمي ويضم رجال الدين الإسلامي المحبين للسلام في الاتحاد السوفيتيء» والفئة 
الثانية تضم رجال الدين الرجعيين في الخارج. سمح وجود هذه الفئة الأخيرة للحكومة ببث 
الخوف من الإسلام ككل قي المجتمع السوفيتي عن طريق خلق موقف مسبق لدى الناس 
تجاهه باعتباره أحد أسباب زعزعة الاستقرار في الخارج والخطر المحتمل في الداخل. 

ارتبطت طرق وآليات السياسة الدينية للدولة السوفيتية في الفترة ٠۹۷۰-۱۹٤۰‏ 
بالاتجاهات السياسية العامة السائدة في البلد في هذه الفترة أو تلك. وعلى الرغم من 
اختلاف الأساليب المستخدمة للتأثير على الدين ظل هدقف الدولة نفسه دائما وهو 
"القضاء التام على الخرافات الدينية في عقل الشعب السوفيتي". ومع ذلك فإن العلاقة 
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بين الدولة السوفيتية والإسلام تشير إلى أنه على الرغم من كل القمع والإذلال الذي عانى 
منه المؤمنون» فإن الإسلام تمكن من الحفاظ على بعض مواقفه» وكان له تأثير كبير على 


جزء بعينه من سكان البلاد. 
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المبحث الرابع: 
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الإسلام في تترستان المعاصرة 


بداية من تسعينيات القرن العشرين شهد الإسلام في روسيا عصر النهضة. فإذا 
كان في عام ۱۹۹١‏ في روسيا ۸۷٠‏ منظمة دينيةء فقد زادت إلى حوالي ٠٠.٠٠‏ منظمة بحلول 
عام .٠٠٠.‏ وجدير بالذكر أنه منذ بداية عام ۲٠٠۸‏ تعمل في تترستان حوالي ٠٠٠١‏ 
جماعة إسلاميةء ووفقا لنتائج اٌبحاث اُعوام ۱۹۹۱-۱۹۹۰ء فإن %1۷ من التترء الذين 
يعيشون في مناطق مختلفة من روسياء يعتبرون أنفسهم مؤمنين. وبتأكد نمو التدين أيضا 
عن طريق الدراسات التي أجريت في تترستان» والتي وفقا لبياناتهاء فإن ١ر٤%۳‏ ممن جرى 
استطلاع رہم في عام ۱۹۹۱ وصفوا أنفسهم بالمؤمنین» في حین أنه في عام ۱۹۹٤‏ ارتفعت 
النسبة إلى %11٦‏ وی عام ۱۹۹۷ بلغت %۸۱ وفي عام ۲۰۰٠‏ أصبحت .%۸١‏ 


كان واحدا من خصائص النهضة الإسلامية ظہور العديد من الإدارات والمراكز 
الروحية. إذا کان في عام ۱۹۹۱ كان هناك هیئتان روحیتان فقط, ارتفعت في عام ٠۹۹۲‏ 
إلى خمسة عشر (حينها ظهرت الهيئة الروحية لمسلمي جمهورية تترستان)ء وفي عام ٠۹۹٩‏ 
ما ا ا و ا ورك إل لديك 
ااا ی خت و وها مل جن افا عم ا ا 
ذلك تترستان» وتشكل حركة وطنية قوية نسبياء فضلا عن عوامل أخرى مساعدة. 


بالتدريج تحولت الهيئة الروحية لمسلمي جمهورية تترستان» التي نشأت في عام 
١۲.ء.‏ إلى مركز لتوحيد الطوائف المسلمة في البلاد. وقد شكل المؤتمر الدوري للمسلمينء 
الذي عقد في فبراير ۱۹۹۸ء مرحلة جديدة في عملهء وي المؤتمر تم تجديد فريق الإدارة 
بالكامل. وتم إقرار ميثاق جديد للهيئة الروحية لمسلمي جمهورية تترستان ينص على 
مبادئ ديمقراطية لإدارة الطوائف المسلمة في الجمهوريةء وأخيراء حدث توحيد تنظيعي 
للهيئتين الروحييتين العاملتين على أراضي تترستان. 
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مؤتمر عالمي إحياءً لذكرى مرور ٠١٠١ ١‏ عام على إسلام التتر (بلغاريا الفولجية) 


يشير النمو السريع في عدد المؤسسات المسلمة والبناء الجماعي للمساجد إلى 
الحاجة الماسة إلى إعداد رجال الدين المسلمين.» الأمر الذي يقتضي إنشاء تعليم ديني. 
ظهرت أول المؤسسات التعليمية الإسلامية في روسيا في عام ۱۹۹۲ء وقي عام ۱۹۹۳ زادت 
إلى 1۹ مؤسسةء وني عام ۱۹۹١‏ بلغت ۹1 مؤسسةء ونی عام ۱۹۹۷ ارتفعت إلى ٠١۳‏ 


في التسعينيات ظهرت أوائل المؤسسات التعليمية الإسلامية في تترستان بدءا من 
الدورات الأولية في المساجد والمدارس الثانوية المتخصصة (كان أهم المدارس الدينية 
"تتزيلا" و"النجمة" في مدينة نابريجناي تشلني”. إلخ) وحتى مؤسسات التعليم العالي 


مدينة كبيرة في شمال شرق تترستان تقع على الضفة اليسرى لنهر كاما. 
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مدرسة "المحمدية"» ومدرسة قازان الإسلامية العليا المسماة "ألف عام من الإسلام". 


n 


أساتذة الجامعة الإسلامية الروسية وطلابهاء ۲١١۷‏ 


حو کون الجامعات تةق ووساق أواخر التسحقات رة جديدةق 
إرساء ظا التايم الاي كانت أو هدد الجامعات الجامعة الروسة اة 
التي افتتحت عام ۱۹۹۸ في قازان. ولم يكن هذامجرد ظهور لأنواع جديدة من المؤسسات 
التعليمية الإسلاميةء ولكن مرحلة جديدة في تشكيل علاقات الدولة بالإسلام. وخلال هذه 
الفترة بالذات كان هناك تفهم في المجتمع وفي دوائر السلطةء لضرورة هيئة الظروف ليس 
فقط اة انعن اة الفة عى الحاة الواقعية إل الاد الروخية والساسة 
للمجتمع الروسي» بل واستعادة التقاليد التي اكتسما المسلمون الروس عبر قرون عديدة. 
وهذا نموذج مرن للإسلام يجمع بين التسامح والتقوى. واليوم يبدو مهما في الواقع إعداد 
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الرومي المتعدد الأديان والتوجه. 


ولا حصر للمشاكل في المدارس الإسلامية بطبيعة الحالء سيّما مشاكل الموظفين. 
وني السنوات الأخيرة حدثت بالطبع تغيرات كبيرة في هذا المجال نذكر من بينها أن 
المؤسسات التعليمية شكلت هيئات تدردس ذاتي» ممن تلقوا تعليمهم الديني في كبريات 
الجامعات الإسلامية العالمية في مصر وماليزيا والأردن وسوريا وغيرها من البلدان. ومن 
المشجع أيضا أن من بين المدرسين هناك من تخرج في جامعات داخلية ممن قاموا بتحسين 
معارفهم في مؤسسات تعليمية أخرى. غير أن بين المدرسين لازال هناك القليل من 
المتخصصين الحاصلين على درجات علمية. وليست المشكلة فقط في الدرجة العلميةء 
وإنما في أن هؤلاء المدرسينء وعلى الرغم من إعدادهم الجيد إلا أهم يمثلون مدارس دينية 
وتربوية مختلفة تماما. وهذا يخلق الكثير من المشاكل في بناء نظام تعليعي موحد» ويدل 
مرة أخرى على أنه من الضروري الإسراع في عملية إحياء تقاليد علم أصول الدين 
الإسلامي الروسي. 


وتو اهار ال أن الا ۷ کان فة ولم حت اله ال 
امسات التعمية الإسلامية من جاتب رسيا قفي هدا العام ادت الحكومة 
الروسية قرارا بشأن "تشجيع إعداد المتخصصين في تاريخ وثقافة الإسلام"» وهو برنامج 
ت ن تة شن اهاد ا ا ا اخ غا 
بفتح بالاكيد آفاقا جديدة لحل اعدف من الشاك ف مك ما الدع التي المي 
تخسن مط اة اة ور كفا اين 


وبداية من عام ۲٠٠۷‏ أطلق صندوق دعم العلوم الإسلامية والتعليم والثقافة 
نشاطا قوبا» وهو يقدم منحا لدعم العملية التعليمية وأنشطة البحث والنشر في 
المؤسسات التعليمية الإسلامية. 
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ودومًا ما أثار الوضع القانوني للمدارس الدينية في دولة علمانية الكثير من 
المشكلات» ولذا تم إجراء تعديل على القانون الاتحادي للتعليم» ما أعطى إمكانيات 
جديدة للمؤسسات التعليمية الإسلاميةء التي على الأقل يمكنها بوضعها القانوني الارتقاء 
إلى مستوى المؤسسات التعليمية الحكومية وإصدار شهادات لخريجما معترف بها من 
الدولة. 


وهناك دور مؤثر تقوم به وسائل الإعلام الإسلامية في الهضة الإسلامية. ظهرت 
أوائل الدوريات الإسلامية في روسيا في بداية التسعینات» وفي عام ۱۹۹۳ كانوا ثلاثة فقط. 
أما اليومء فإن العدد الإجمالي لهذه الدوريات كبير للغاية ولا يمكن حصرهء فهو في تغير 
مستمر. وجدير بالذكر أن هناك من فترة لأخرى توقف لصدور العديد من الصحف. 
ويرجع ذلك أساسا إلى الصعوبات الماليةء وأيضا بسبب صعوبة العثور على المؤلفين 
المؤهلين إلى حد ما. غير أن الوضع مختلف إلى حد ماقي تترستان»ء ففي جمهورية تترستان 
هناك العديد من الدوريات التي تصدر بشكل مستقر مثل صحف "الإيمان" و"العقيدة". 
و الجن اليا وة انور ايعان ف قازاق وة كرو الإهلا ف اتاق 


وبتم نشر المؤلفات الدينية في روسياء والتي صدرت بأعداد كبيرةء في اتجاه معين 
في السنوات الأخيرة. وإذا كان في أوائل التسعينات تم نشر كل ما له علاقة بالإسلام دون أي 
وی ف لواف اك کان ا ها ا اع نن اا 
امرف القوي لاإسدارات رخ هة لواف اة 
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ملحق الرسوم والصور 
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المسجد الحرام في مكة. تتوسط الصورة الكعبة "الحجر الأسود". وهي رمز عظمة الله سبحانه 


وتعالى في الكرة الأرضية وا مكان الوحيد للحج لكل مسلمي قازان. 


زسم لیتوغراق» من آعمال ف ف فاراکسین» گازان» مطلع القرن .۲١‏ 
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تاریخ التصوبر ۲١۰٠١۹‏ 
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من آثار مدينة "بلغار" التاربخية 


جمہوربة تترستان 
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ب الشرع الشربفى رألتم ألمالى التق 
البلع للرالة واأمادى من الله علج الل رام 


بر شجره "مب رکه‌ییفبرمز طبه السلام نك نسب شر بض «تند مر 
آغاج مثالی قبلنوب امل آ دم طبه السلام دور ولمرہ سی یہنا 
عد عليه السلام دور اول يفير عله السلاسنك مقده عدتاكه 
کلانمه فدر هع اغثلاق پوقدر آندان بری واقصور اختلاق 
بوفلری یری براسم یر هملقب اردور اختلایف المفیتة اسیلرمت 
کر چە‌اختلاقلی اولسهد ارمق وم رآات الکادتات 


أرسل الله لكل قوم رسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أما الرسول محمد (ص) فقد بُعث 
للناس أجمعين. تشير المصادر الشعبية إلى آته ريما كان هناك آكثر من ٠١١‏ رسول» بيتما يحدثنا 


القرآن عن ۲١‏ فقط منهم. ویبین الشكل شجرة نسب الرسول من آدم عليه السلامء وهي من 
الأعمال الفنية التي رسمت في قازان عام .٠۸۹٤‏ 
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التورك الأوائل وتصور عن خلق العالم 


بريشة الفنان: روشان شمس الدينوف 
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ألموش خان يستقبل أحمد بن فضلان 


بريشة: روشان شمس الدينوف 
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مدينة بلغار: مشهد لخروج الخان من القلعة 


بريشة: روشان شمس الدينوف 


78 


عا گرای خان , 


عان على خان 
سفا گرای خان 


ديع طق آغان . 


عفا گرای خان 
اوتااش خان 


. 


تار خان 


MaxNyIts Xant 1446 
MauTakt Xan l446 

XKANHND XEHh 

HdparHNs XaHt 1467-78 , 
AnH XaHb 1478—87 
MaxmenixHHb Xana 1487 9% 
Manyke XaHs 1495 , 


ASgyrnaTmHpe Xam 1497-1902. .. . 


MaxmenaMHHhb XaHs 1502-18 
Lexan Xaus 1519--2! 
CaxHérupef XaHth 152:-—-24 


Cağparmped XaHt :525—S0. ,, 


IxkaHanu Xan 1531-- 35 


Caparnpen Xant 153446, | 


DMiefAxtanns XaHe 1964 


Gağarnpeh Xan 154é6—49., , , 


YTAMHIIbD XaHh 1549-5! 


Lexan XaHs I55l—52 


AfHrepn Xar 1552 . 


ثبت بتسلسل أسماء الملوك (الخانات) في خانية قازان. 
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مدينة قازان في النصف الأول من القرن .٠١‏ 


بريشة: روشان شمس الدينوف 
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كتاب عنوانه "مختصر الوقاية" في الشريعة الإسلامية. عام ٠۷١۸‏ 
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القيصرة الروسية "يكاترينا الثانية" 
بريشة: دميتري ليفيتسکي 


بريشة: إدوارد تورنورالي 
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مسجد مرجاني» تأسس في ٠۷۷١-٠۷١۷‏ وأشرف عليه المهندس المعماري ف. إ. كافتيرييف. ويسمى 
المسجد أحيانا "الجامع الأول". 


مخطوطة كات اة ق البافة اية القرة ۸ 
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مسجد "أباناي" (يعرف أيضا باسم المسجد الثاني) تأسس عام .٠۷۷١-۱۷١۷‏ 


بردشة: إدوارد تورنورالي 
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منظر لمسجد سيتايا من بحيرة كابان 
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سفينة نوح أو "فلك الإيمان". والسفينة مرسومة على هيئة حروف من الأبجدية العربية عمادها 


قول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم" وتم تزيين اللوحة بآيات من 
القرآن الكريم» ففي أعلى اليمين كتبت آية "فالته خير حافظا وهو أرحم الراحمين" من سورة 
يوسف (الآية .)٦٤‏ وفي أعلى اليسار انعكاس لهذه الآية. أما في أسفل اليمين فكتبت آية "هذا من 
فضل ربي" وني أسفل الیسار انعکاس لہا. قازان .٠۹۰٤‏ 
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إمام وزوجته 


لوحة بألوان مائية رسمها في قربة ”کیتیل بوکاش" الرسام کارل غون في منتصف القرن ٠۹‏ 


المدرسة "الحسنية".. مدينة أرينبورغ. 
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درس ق المدرسة "المحمدية" 
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جنود مسلمون يؤدون الصلاة قبيل الحرب 


دعوة الإمام للجهاد دفاعا عن الوطن الأم 
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المنبرفي مسجد باناي. الصورة ف بداية القرن .٠١‏ 
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الأحمر". تأسس في ۱۸١۷‏ بإشراف المهندس المعماري ي. أنيكن. 
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المحراب والمنبر في مسجد السلطان. الصورة ف بداية القرن .٠١‏ 


98 


المسجد الأولء ف E‏ "الأدميرالية" ف قازان» عام .\AoY‏ 


المسجد الثاني حي بورخوفايا.مدينة قازان. .۱۸۹٩‏ 


مسجد بناه محمدجان کازاکوف قي قازان عام ۱۸۷۲ 


مسجد "إسكاتاش" (ومن أسمائه الأخرى: "الحجارة القديمة". و"الحجارة الكبيرة". و"الجامع 


التاسع". تأسس عام ۱۸١۲ - ۱۸٠١‏ بإشراف المهندس المعماري أ. ك. شميدت. 
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المسجد الخامس» مدينة قازان. 


المسجد السابع عشر "المسجد المحلي"» مدينة قازان 


الجامع الأول حي بورخوفاياء مدينة قازان. 
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المسجد الثاني حي الأدميراليةء قازان. 


وضع حجر الأساس التاجر القازاني سلیمان عايدوف سنة ۱۸۹۸ 


المسجد الأحمر (الادى عقن بن بقمول من الاجر القازاى ”جاهنهاه القرل* 
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مسجد "بورناي" (ومن أسمائه الأخرى:"الجامع الثالث") 
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ملتقى مسلحي عموم روسياء مطلع القرن ٠١‏ 
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موظفو الإدارة الدينيةء مدينة أوفاء ٠۹۲١‏ 


مركز حي تتري قديم بمدينة قازان. الصورة في بداية القرن ۲١‏ 
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مسجد ستايا. الصورة منتصف القرن ۲۰ 
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مسلمون تتر في طريقهم للصلاة في مسجد مرجاني. المصؤر: ذ. بشيروف. منتصف القرن ٠١‏ 
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عيد الأضى في مسجد مرجاني. المصؤّر: ذ. بشيروف» منتصف القرن ۲۰ 
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طلاب الجامعة الإسلامية الروسية 
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افتتاح المسابقة الروسية في أصول الدين واللغة العربية. الجامعة الإسلامية الروسية. ۲١١۷‏ 
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في مكتبة الجامعة الإسلامية الروسية 
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المحهد الثانوي التتري الإسلامي ٠١٠۸‏ 
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مسجد "نور الله" قازان 
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مسجد "إسکا تاش" قازان 
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مسجد رقاباتایا قاران 
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مسجد 'قازان نوري"» قازان 
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مسجد "نور الإسلام'. قازان 
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المسجد الجامع بمدينة ألميتييفسق 
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الجامع بمدينة بوغولا 
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مسجد "التوبة". مدينة نابيريجنيا تشيلني 
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الصورتان من افتتاح مسجد في منطقة متحف ومتنزه "قازان العتيقة" عام ۸. ۲۰ 
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المعسكر الصيفي "على طريق الرسول"» مدينة تشيستوبول»ء مجموعة البنين» عام ۲١٠١۸‏ 
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HCJIAM B TATAPCTAHE 

ISLAM IN TATARSTAN 

الإسلام في تتارمستان 
س 


| 


مؤلف الكتاب رفيق محمدشين (رئيس الجامعة الروسية الإسلامية في قازان) 
مهدي الكتاب للمستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية 1 
عاطف معتمد عبد الحميد 
( قازان - ۲۳ يونیه )۲۰۱٦‏ 
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